
 تونــس - أصــــدر القضــــاء التونســــي 
أحكامــــه فــــي قضيــــة اغتيــــال المعارض 
اليساري شكري بلعيد عام 2013، الذي غير 
اغتياله ديناميكيات السياسة في تونس. 
لكن المماطلة القضائيــــة التي دامت أكثر 
من إحدى عشرة سنة جعلت الأحكام، التي 
صدرت فجر الأربعاء، تبــــدو كأنها أحكام 
فــــي قضية تاريخية فقــــدت اهتمام الناس 

ومتابعتهم لتفاصيلها.
ولا يُعــــرف ما إذا كانــــت الأحكام هي 
الفصــــل الوحيــــد فــــي قضيــــة بلعيــــد أم 
أن هنــــاك فصــــلا آخــــر يتعلــــق بموضوع 
الجهاز الســــري الذي تتهم حركة النهضة 
وراء  يقــــف  وأنــــه  بامتلاكــــه  الإســــلامية 
القضيــــة بالتخطيط وإعطاء الأوامر، وهو 

ما تنفيه الحركة باستمرار.
وأدين 23 شخصا في اغتيال المحامي 
البالغ مــــن العمر 48 عاما داخل ســــيارته 
أمام منزله في الســــادس من فبراير 2013. 
وكان بلعيــــد مــــن أشــــد منتقــــدي حركــــة 
النهضــــة الحاكمة في ذلك الحين وأجبرت 
الاحتجاجــــات الحركــــة إثــــر اغتياله على 

الخروج من السلطة مؤقتا.
وقــــاد التأجيــــل المتواصل لأســــباب 
متعــــددة، بعضهــــا تافه والبعــــض الآخر 
السياســــي  الصــــراع  تعقيــــدات  بســــبب 
فــــي البلاد، إلى فقــــدان اهتمام  الشــــارع 
بالقضية، خاصة فــــي الوقت الراهن الذي 
ينشغل فيه التونسيون بقضايا المعيشة 
وارتفاع الأســــعار وكيفيــــة الحصول على 
المواد الأساســــية في ظل أزمة اقتصادية 
تعود أســــبابها إلــــى مرحلــــة الصراعات 
السياسية التي بدأت منذ السنوات الأولى 

من ثورة 2011.

وتحولت قضيــــة بلعيد إلى قضية في 
التاريخ بســــبب المماطلة التي اســــتمرت 
في عهد الحكومات التــــي قادتها النهضة 
أو شــــاركت فيها مشاركة فعالة إلى حدود 
25 يوليو 2021 تاريخ إمساك الرئيس قيس 
الدستورية  الصلاحيات  بمختلف  ســــعيد 

لقيادة البلاد.
وليست قضية الاغتيالات السياسية، 
التي شـــهدتها تونس في سنة 2013 تحت 
حكم الإســـلاميين، وحدهـــا التي صارت 
جزءا من التاريخ، فحركة النهضة نفسها 
صـــارت مـــن التاريـــخ بعد فشـــل تجربة 
الحكـــم التي قادتها واعتقـــال قادتها في 
قضايـــا متعددة وســـيطرة الاســـتقالات 

والانشـــقاقات قبل وبعد ســـجن رئيسها 
راشد الغنوشي.

وكان يُفتــــرض أن تجــــري المحاكمــــة 
فــــي وقت حكــــم النهضــــة لتشــــكل فرصة 
لمحاســــبتها سياسيا وشــــعبيا من خلال 
الاحتجاجــــات أو الانتخابــــات، لكــــن الآن 
بات كل شــــيء جزءا من التاريخ، وسيبقى 
الموضــــوع مثــــار جــــدل بيــــن النهضــــة 

وخصومها.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما 
القضائية،  والإجــــراءات  التحقيقــــات  من 
حكمت الدائــــرة الجنائيــــة المختصة في 
قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية 
بالإعــــدام علــــى أربعة عناصر وبالســــجن 
مدى الحياة على آخرين، حســــب ما أعلنه 
مســــاعد وكيل الجمهورية لــــدى المحكمة 

الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون.
وبرّر شــــطيبة طول المداولات لإصدار 
الأحــــكام في طورهــــا الابتدائــــي بطبيعة 

القضية وحجمها.
واعتبــــرت حركــــة النهضة فــــي بيان 
الأربعــــاء أن ”مــــا توصلت إليــــه الأجهزة 
الأمنيــــة بكل تخصصاتها وما انتهت إليه 
الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل 

يقيني أدلة براءة لحركة النهضة“.
وأضاف البيــــان أن ”أطرافــــا معادية 
ومغرضــــة أصــــرت علــــى تلبيــــس حركة 
النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي، 
وانخرطــــت فــــي هــــذا التآمر السياســــي 
المبيــــت أطراف أيديولوجية وسياســــية، 

والضغط بكل الوســــائل للتأثير على سير 
القضية في وقت يحتاج فيه التونســــيون 

معرفة الحقيقة المجردة“.
لكــــن قيادييــــن فــــي حــــزب الوطنيين 
الموحد، الذي كان بلعيد أحد قادته، قالوا 
إن الأحكام التــــي صدرت الثلاثاء لا تعني 
ســــوى المتورطين بشكل مباشر في تنفيذ 
عمليــــة الاغتيــــال، وإن الحزب ســــيتحرك 
لاســــتكمال بقيــــة القضيــــة بمحاكمــــة من 
يقفون وراء التنفيذ، وإن المرحلة القادمة 

ص لتتبع ملف الجهاز السري. ستخصَّ
وأفــــاد الأمين العام لحــــزب الوطنيين 
الديمقراطيين الموحــــد زياد الأخضر بأن 
معركة كشــــف الحقيقة فــــي قضية اغتيال 
بلعيد ”مازالت متواصلة، لاســــيما مســــار 
ملف الجهاز الســــري الذي له علاقة وثيقة 

بملف الاغتيال“.
وأضاف الأخضر فــــي تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرســــمية) 
أن مســــار كشــــف الحقيقــــة ســــيتواصل 
لمعرفــــة ”مــــن تولى التخطيــــط والتمويل 
واتخاذ قرار الاغتيال“، لافتا إلى أن ملفات 
التخطيط والتمويــــل يتم العمل عليها في 
قطب مكافحــــة الإرهاب وتفكيــــك علاقتها 

بملف الاغتيالات.
وقــــال المحامي محمــــد جمور عضو 
بالحــــق  القائميــــن  عــــن  الدفــــاع  هيئــــة 
الشــــخصي فــــي قضية بلعيــــد إن ”الحكم 
يتعلــــق بمجموعة تنفيذ عمليــــة الاغتيال 
وليــــس بجميــــع الأطــــراف الضالعــــة في 

العمليــــة ممن خطط وأعد أو ممن تســــتر 
على الجريمة لاحقا“.

واعتبــــر جمــــور أن الموقــــف الصادر 
عن حركة النهضــــة يعتبر بمثابة محاولة 

لـ”استبلاه الرأي العام“.
وفــــي رده على الأحــــكام الصادرة أكد 
عبدالمجيــــد بلعيد، شــــقيق شــــكري، أنها 

”أعطت ثقة بأن القضاء يتعافى“.
وانتقد بلعيد ”التلاعب“ بالملف خلال 

عقد من الزمن.
وأعلــــن لفرانــــس بــــرس أن ”المعركة 
(القضائية) الأولى ربحناها ولكن مازالت 
هناك معارك أخرى في الملف“، في إشارة 
إلى الكشــــف عــــن الذين خططــــوا لعملية 
الاغتيــــال واحتمــــال ارتباطاتهــــم بدوائر 

سياسية كانت نافذة.
واتهمــــت عائلة شــــكري بلعيد وهيئة 
الدفاع عنــــه بانتظام خــــلال العقد الأخير 
أحزابا سياســــية وقضــــاة بعرقلة البحث 

عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين.
ووجه أفراد العائلة أصابع الاتهام إلى 
حركة النهضة واتهموها بأنها كانت على 
مع خطاب الإسلاميين  الأقل ”متســــاهلة“ 

المتطرفين الذي انتشر في ذلك الوقت.
وفــــي يونيــــو 2022 أمر قيس ســــعيد 
الذي جعل من اغتيال بلعيد وكذلك محمد 
قضية  الناصــــري،  القيــــادي  البراهمــــي، 
وطنيــــة، بإقالــــة العشــــرات مــــن القضاة، 
من بينهم قضاة يشــــتبه فــــي أنهم عرقلوا 

التحقيق.

 الخرطــوم - بــــدأ الجيش الســــوداني 
يحرز تقدمــــا متدرجا فــــي أم درمان، بعد 
حشــــد عســــكري جديد قام به ضــــد قوات 
الدعم الســــريع، زاد مع استقطابه حركات 
مسلحة للقتال معه، ما ينذر باتساع رقعة 

الصراع في منطقة وسط السودان قريبا.
ويواصــــل الجيش تقدمــــه في غرب أم 
درمان بالقرب من حي الدوحة، والسيطرة 
على محلية أمبدة في الولاية ذاتها، وطرق 

مواقع في شمال ولاية الخرطوم بحري.
ويروج الجيش أن استفاقته المتأخرة 
هي مؤشر على اقتراب الحسم العسكري، 
ويوظف إعادة ترتيب قوات الدعم السريع 
صفوفهــــا فــــي نفــــي وجــــود مفاوضــــات 
سياسية، معتبرا أن الأوضاع على الأرض 
تســــير لصالح إنهاء ما يصفه بـ”التمرد“، 
وهو أمر يخالف الواقع في ظل اســــتمرار 
ســــيطرة قوات الدعم السريع على مناطق 
كبيــــرة فــــي ولايــــات العاصمــــة الثــــلاث 
(الخرطوم وأم درمان وبحري) وسيطرتها 

على غالبية إقليم دارفور.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وقال 
عبدالواحــــد إبراهيم إن ”تقدم الجيش في 
ولايات العاصمة محــــدود للغاية وأمضى 
نحو عام حتى استطاع تحرير مقر الإذاعة 
والتلفزيــــون والوصــــول إلــــى أم درمــــان 
القديمة المدمرة، في حين مازالت تتواجد 
قوات الدعم الســــريع في غرب وجنوب أم 
درمان، وتســــيطر على ما يقرب من 90 في 
المئــــة من ولايــــات الخرطــــوم، ويمكن أن 
يكون للطائرات المسيرة دور في إضعاف 
قوات خصمــــه، ودفعها إلى ترك مواقعها، 

لكن الأمر سوف يستغرق وقتا“.
أن ”قوات  وأكد في تصريح لـ”العرب“ 
الدعم السريع تجد الحواضن الاجتماعية 
التي تؤيدها بفعل بقائها في هذه المناطق 
حوالي عام، وتوجد امتدادات للمجموعات 
القبليــــة التابعة للعناصــــر التابعين لها، 
وثمــــة تأييد مــــن امتدادات قبليــــة في كل 
من تشــــاد والنيجر، ما يضاعف تعقيدات 
الصــــراع، ويبرهــــن ذلــــك علــــى أن تخيل 
انتهاء الحــــرب دون النظر إلى التفاصيل 
الاجتماعيــــة أمــــر صعب، مع قــــدرة الدعم 

السريع على استقطاب مقاتلين“.
وأوضــــح أن أصوات المعــــارك تعلو 
على الســــلام، وأن الجيــــش يمارس حربًا 
إعلاميــــة يحاول مــــن خلالها التســــويق 
لتقدمــــه العســــكري، ما يقلل من مســــاعي 
اســــتئناف المفاوضــــات بيــــن الطرفيــــن 

المتصارعين.
وقــــال المبعــــوث الأميركــــي الخاص 
إلــــى الســــودان تــــوم بيرييلــــو إن بلاده 
تتطلع إلى اســــتئناف محادثات الســــلام 
في الســــعودية في الثامن عشر من أبريل 
المقبل ضمن ســــعيها لحل الصراع، فيما 
أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق 

أفريقــــا (إيغاد) تعيين الجنوب ســــوداني 
لورانــــس كوربانــــدي مبعوثــــا خاصا لها 
إلى الخرطوم، مشــــددا على أن واشــــنطن 
تطالــــب بــــأن تكــــون المحادثات شــــاملة، 
وتضم الإمارات ومصــــر وإيغاد والاتحاد 

الأفريقي.
ويجعــــل تراجــــع الاهتمــــام الأميركي 
بقضايا  والانشــــغال  الســــودانية  بالأزمة 
إقليميــــة وداخليــــة هــــذه النوعيــــة مــــن 
التصريحات محاولات يائسة لتبني منهج 
التفاوض، بينما الواقــــع تجاوز الحديث 
عن مواعيــــد للمفاوضات من دون التفاهم 
حول ما سيدور فيها، وأن الجيش لن يقبل 
الجلــــوس إلــــى طاولة تفاوض مــــع الدعم 

السريع وهو يحقق مكاسب عسكرية.
وأشار عضو المجلس المركزي لقوى 
الحرية والتغيير أحمد خليل إلى أن تقدم 
الجيش ليس في صالح مساعي الجلوس 
إلــــى طاولة المفاوضات عقــــب إجازة عيد 
الأضحى، فقــــد يغري ذلك قادتــــه بالمزيد 
من التصعيد مع إدراك قدرتهم على تحرير 

العديد من المناطق الأخرى.

ولفــــت في تصريح لـ”العــــرب“ إلى أن 
المجتمــــع الدولي مــــازال يقف عند محطة 
التصريحات الســــاعية لإنهاء الحرب، ولا 
يمــــارس ضغوطا قويــــة، علــــى الرغم من 
قدرته علــــى ذلك، وهناك رغبة في إضعاف 
الطرفيــــن لضمــــان اتجاههما إلــــى الحل 
السياســــي، وهــــو تقدير غير ســــلمي، لأن 
الواقع يشــــير إلى أن الأزمة بصدد التمدد 
واندلاع حــــرب كبرى في ولايات الخرطوم 

ودارفور.
ومــــن الصعــــب أن تتمكــــن الحركات 
المســــلحة مــــن إحداث الفارق العســــكري 
مــــع الجيــــش؛ فعناصــــر حركــــة العــــدل 
والمســــاواة بقيادة جبريل إبراهيم مثلا، 
والتي تشــــارك في معارك تــــدور حاليًا في 
ولاية الجزيرة والخرطوم، هم أساســــا من 
أبناء المزارعين فــــي تلك المناطق وجرى 
تجميعهم من كســــلا في شــــرق السودان 
والجزيــــرة وتدريبهــــم خــــلال أيــــام قليلة 
على استخدام الســــلاح قبل الزج بهم في 
المعارك، وهؤلاء لن يصمدوا فترة طويلة، 
في حال اشــــتدت الحرب، وهو أمر متوقع 

في الأيام المقبلة.

قوات الدعم السريع 

تجد الحواضن 

الاجتماعية

عبدالواحد إبراهيم

تقدم الجيش ليس 

في صالح مساعي 

المفاوضات

أحمد خليل

   

Thursday 28/03/2024
46th Year, Issue 13084

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2024/03/28 
18 رمضان 1445
السنة 46 العدد 13084

www.alarab.co.uk

المماطلة القضائية تجعل من اغتيال 

شكري بلعيد قضية في التاريخ

 باريس - رمت أســـر من مختلف جهات 
العالم مليار وجبـــة يوميا في عام 2022، 
وهو ما وصفته الأمـــم المتحدة الأربعاء 
بأنه ”مأســـاة عالمية“ مـــن حيث المُهدر 

من الأغذية.
وأظهـــر تقرير مؤشـــر هـــدر الأغذية 
الصـــادر عـــن الأمـــم المتحدة أن أســـرا 
وشـــركات رمـــت طعاما بقيمـــة أكثر من 
تريليـــون دولار في حين كان حوالي 800 

مليون شخص يعانون الجوع.
وأضـــاف أن أكثر من مليـــار طن من 
المـــواد الغذائيـــة، أي حوالـــي خُمـــس 
المنتجات المتاحة في الســـوق، أُهدرت 

عام 2022، معظمها من جانب أسر.
المديـــرة  أندرســـن  إنغـــر  وقالـــت 
التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

إن ”هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني 
ملايين الأشخاص من الجوع اليوم فيما 

يهدر الطعام في كل أنحاء العالم“.
وأشـــار التقريـــر إلى أن هـــذا الهدر 
ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل هو ”فشل 

بيئي“ أيضا.
وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة 
لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس 
مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، 
ويتطلب تحويل مســـاحات شاسعة إلى 

أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.
وهـــذا التقريـــر، الـــذي شـــاركت في 
غيـــر   (WRAP) ”راب“  منظمـــة  إعـــداده 
الربحيـــة، هـــو الثاني الذي تعـــدّه الأمم 
المتحـــدة حـــول هـــدر الغـــذاء العالمي، 

ويقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن.

أوكونـــور  كليمانتيـــن  وأوضحـــت 
مـــن برنامج الأمـــم المتحـــدة للبيئة أنه 
مـــع تحسّـــن عمليـــة جمـــع البيانـــات، 
أصبـــح الحجم الحقيقي للمشـــكلة أكثر 

وضوحا.
وقالـــت ”كلما بحثت عن هدر الطعام 

وجدت المزيد“.
وأشـــار التقرير إلى أن رقـــم ”مليار 
وجبة“ هو ”تقدير متحفظ جدا“ و”العدد 
الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير“.

من جهته قال ريتشـــارد سوانيل، من 
منظمة ”راب“، ”بالنســـبة إلـــيّ، إنه رقم 

مهول“.
وأضاف ”يمكنكم فـــي الواقع إطعام 
جميـــع الأشـــخاص الذين يعانـــون من 
الجـــوع حاليا في العالـــم، أي قرابة 800 

مليون شخص، بوجبة واحدة يوميا من 
الطعام الذي يرمى كل عام“.

وكانت الشــــركات التــــي تقدم خدمات 
والمقاصــــف  المطاعــــم  مثــــل  الطعــــام 
والفنــــادق مســــؤولة عــــن 28 فــــي المئة 
مــــن الأطعمــــة المهــــدرة عــــام 2022، فــــي 
حيــــن أن تجــــارة التجزئة مثــــل الجزارة 

وبيــــع الخضــــر كانــــت مســــؤولة عن 12 
في المئة.

لكـــنّ المذنـــب الأكبر كان الأســـر التي 
تخلّصـــت مـــن 60 فـــي المئة مـــن مجموع 
الطعام المهدر، أي حوالي 631 مليون طن.
وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى أساسا 
إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون 
طعامـــا أكثر ممـــا يحتاجون إليـــه لكنهم 
كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات 
التي يعدّونها مع عدم تناول بقايا الطعام.
وعلى عكس الاعتقاد الســـائد لا يمثل 
هـــدر الطعام مشـــكلة في ”الـــدول الغنية“ 
فقط، ويمكـــن ملاحظة ذلك فـــي كل أنحاء 

العالم، وفق ما أظهره التقرير.
وتقلّـــل الشـــركات أيضا مـــن خطورة 
إهدار الطعـــام لأن التخلص من المنتجات 

غير المســـتخدمة في مكـــب النفايات أمر 
غير مكلف.

وقال أوكونور ”التخلص منها أســـرع 
وأسهل في الوقت الحالي لأن الرسوم على 

النفايات إما صفر أو منخفضة للغاية“.
وأضاف التقرير أن لهدر الطعام ”آثارا 

مدمّرة“ على البشر والكوكب.
ويعد تحويل الأنظمة البيئية الطبيعية 
إلى أراض زراعية ســـببا رئيســـيا لفقدان 
الموائل (الأراضـــي الملائمة للبيئة)، فيما 
يمثـــل هدر الطعام ما يعـــادل 30 في المئة 

من الأراضي الزراعية في العالم.
وقال سوانيل ”إذا تمكنا من تقليل هدر 
الطعام عبر سلسلة التوريد، يمكننا تقليل 
الحاجـــة إلـــى تخصيـــص أراض لزراعة 

محاصيل لا تستخدم أبدا“.
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 غزة - تراهـــن حركة حماس على زيادة 
الضغـــط الدولـــي على إســـرائيل من أجل 
تحســـين موقفها في المفاوضات الجارية 
حول هدنة في قطاع غزة، وهو ما رد عليه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء بالقول 

”إنه لن يجدي“.
وتضاعفــــت الضغوط على إســــرائيل 
في الفترة الأخيرة مــــن أجل الاتفاق على 
وقف مؤقت لإطلاق النار على أن يستتبعه 
إنهاء للحرب المســــتمرة منذ نحو ســــتة 
أشــــهر، وكانت آخر الجهود المبذولة في 
هذا الســــياق القرار الصــــادر عن مجلس 
الأمــــن الدولــــي والــــذي لم تســــتخدم فيه 
الولايــــات المتحدة الفيتــــو لإجهاضه في 

تحول في الموقف الأميركي.
ويــــرى مراقبــــون أن تعنــــت رئيــــس 
الوزراء الإســــرائيلي أدى إلى تفكك الدعم 
الدولي لإســــرائيل حتى من أقرب حلفائها 
أي الولايــــات المتحدة، وهــــذا ما تعتبره 
حمــــاس مؤشــــرا إيجابيا يمكــــن توظيفه 
فــــي المعركــــة التفاوضية، التــــي تجري 

بالتوازي مع القتال على الميدان.
وأعلــــن رئيــــس حركــــة حمــــاس فــــي 
الخارج خالد مشــــعل عن رفــــض الحركة 
الإفراج عن الأســــرى الإسرائيليين إلا بعد 
وقف الحرب والانسحاب من غزة، وعودة 
المهجريــــن إلــــى أماكنهم. ونقلــــت وكالة 
الصحافة الفلسطينية (صفا) الأربعاء عن 
مشعل قوله، في كلمة خلال فعالية نسائية 
في الأردن، ”لن نفرج عن أسراهم عندنا إلا 
عندما نحقق هذه الأهداف وندير المعركة 
التفاوضيــــة بصلابة وبحســــن المناورة 

السياسية كما نفعل في الميدان“.
وأضــــاف أن ”قيــــادة الحركــــة تديــــر 
معركــــة تفاوضيــــة لا تقــــل شراســــة عن 
معركــــة الميدان وســــنهزمهم في الميدان 
وسنهزمهم في هذه المعركة التفاوضية“، 
متابعا ”نصــــرّ في المفاوضات على وقف 
العــــدوان والانســــحاب من غــــزة، وعودة 
المهجرين إلى أماكنهم خاصة في شــــمال 
غــــزة، وتقديــــم كل ما يلــــزم مــــن الإغاثة 

والإيواء والإعمار وانتهاء الحصار“.
ولفـــت إلـــى أن ”هذه ليســـت معركة 
كبقيـــة المعارك، هذه معركـــة فاصلة في 

تاريـــخ الصـــراع بيننا وبين هـــذا العدو 
وفي محطات تحرير فلسطين“، موضحا 
أن ”هـــذه المعركة كشـــفت الوجه القبيح 
للعدو على الساحة الدولية. لم يكن هناك 
تغيير في الســـاحة الدوليـــة وفي الرأي 
العـــام الدولـــي كما جرى فـــي ظلال هذه 

المعركة“.
وأشـــار رئيس حركة حمـــاس إلى أن 
”قيـــادة الحركة منذ بدايـــة المعركة تعمل 
في مسارات أهمها مسار إسناد المعركة 
عســـكريا مـــن الداخل ومن الخـــارج بكل 
جهود ونحن مـــا زلنا نحث الأمة على أن 

تنخرط في المعركة“.

ويـــرى مراقبـــون أن محاولة حماس 
توظيف الضغط الدولـــي من أجل تعزيز 
موقفها التفاوضي قد تنقلب زيادة تشدد 
من قبل إسرائيل، المسكونة بهاجس عدم 
تمكيـــن حماس مـــن أي انتصـــار جزئي، 
وهذا ســـيعني إطالة أمـــد الصراع الذي 
كلف حتى الآن عشـــرات الآلاف من القتلى 
المدنييـــن فضلا عن دمار غير مســـبوق 

للجيب الفلسطيني.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
الأربعاء إن إلغاءه زيـــارة كان من المقرر 
أن يقوم بها كبار مســـاعديه لواشـــنطن 
هذا الأســـبوع يهدف إلى توجيه رســـالة 
لحماس بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط 
الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة.

وأوضـــح نتنياهـــو فـــي تصريحات 
مصـــورة خـــلال اجتماع مع الســـيناتور 
الأميركي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل 
”لقد كانت رســـالة أولا وقبل كل شيء إلى 
حماس: لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو 

لن يجدي“.
ويرى نتنياهو أن عدم تصدي الإدارة 
الأميركية لمشروع قرار في مجلس الأمن 
يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، 

أضر بالمفاوضات بين إســـرائيل وحركة 
حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.

ونشـــر مكتب نتنياهو بيانـــا الثلاثاء 
قـــال فيه إن ”موقف حماس يظهر بوضوح 
عـــدم اهتمامها المطلق باتفـــاق تفاوضي 
ويشـــهد علـــى الضـــرر الذي أحدثـــه قرار 

مجلس الأمن الدولي“.
ورد المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة ماثيـــو ميلر علـــى تصريحات 
مكتب نتنياهو بأنها ”غير دقيقة من جميع 
النواحي تقريبا وهـــي غير عادلة للرهائن 
وعائلاتهم“.وأضـــاف ميلـــر فـــي مؤتمـــر 
صحفي في واشـــنطن ”أســـتطيع أن أقول 
لكم إن هـــذا الرد تم إعـــداده قبل تصويت 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي، وليـــس بعده“، 
مضيفـــا أن رواية رد حماس المتداولة في 

المجال العام غير صحيحة.
وقـــال ميلر إن الحكومـــة الأميركية لن 
”تنخرط فـــي الانحرافـــات الخطابية حول 
هـــذه القضية“، لكنها ســـتواصل جهودها 

لتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وفـــي قـــرار ملـــزم بموجـــب القانون 
الدولي، دعا مجلس الأمن إلى ”وقف فوري 
لإطـــلاق النار“ في قطاع غزة الاثنين للمرة 
الأولى منذ بـــدء الحـــرب. وبالإضافة إلى 
ذلـــك، تطالب أقوى هيئة في الأمم المتحدة 
بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع 

الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وقررت الولايات المتحدة، أكبر حليف 
لإســـرائيل، عدم اســـتخدام حـــق النقض 

(فيتو)، مما سمح بتمرير القرار.
وجـــاء القـــرار علـــى خلفيـــة الوضع 
غـــزة  قطـــاع  فـــي  الكارثـــي  الإنســـاني 
والمخـــاوف من هجوم إســـرائيلي مرتقب 

في مدينة رفح على الحدود مع مصر.
ورد نتنياهـــو بغضـــب علـــى ســـلوك 
التصويـــت الأميركـــي وألغى علـــى الفور 
زيـــارة وفد إلى واشـــنطن طلبته الحكومة 
الأميركية. وقال ميلر إن الحكومة الأميركية 
لا تتخذ قرارات ”بناء على خلافات بسيطة 
أو ما إذا كان شخص ما قد ألغى اجتماعا 
أم لا“، مضيفـــا أن مصالـــح الأمن القومي 
للولايات المتحدة وشـــركائها في المنطقة 

تحتل دائما مركز الصدارة.

 القاهــرة - رفعــــت الحكومة المصرية 
النبــــرة مــــع القطــــاع الخاص، مــــن تجار 
ومســــتوردين وموزعين، وألزمتهم بالأمر 
المباشر أن يتخذوا قرارا بخفض أسعار 
الســــلع قبيل نهاية الأسبوع الجاري، وإلا 
ســــتقوم الحكومة باتباع إجراءات قاسية 
لضبط الســــوق، وهي لهجــــة تهديد حادة 

مدعومة بتوجيهات رئاسية.
وعقــــد رئيــــس الحكومــــة مصطفــــى 
مدبولــــي اجتماعــــا حضره 70 فــــي المئة 
من التجار والمســــتوردين الذين يمثلون 
القطــــاع الخاص، وتحــــدث إليهم بطريقة 
تشــــير إلى أن الدولة لم يعد لديها المزيد 
مــــن الصبــــر أو الصمــــت على اســــتمرار 
رفع الأســــعار مــــن دون مبــــررات، خاصة 
بعد ارتفاع نســــبي في قيمة الجنيه أمام 

الدولار.
وقــــال مدبولي ”عندمــــا ارتفعت قيمة 
الدولار حــــاول التجار تحقيق مكاســــب، 
وحينمــــا انخفضت حاولوا أيضا تحقيق 
مكاســــب دون مراعاة للمواطــــن، وهذا لا 
يمكن أن تســــمح به الدولة، ولذلك سيكون 
لزاما خفض الأســــعار بنسبة 20 في المئة 
خــــلال ســــاعات، و30 في المئــــة بعد عيد 

الفطر مباشرة“.
وتبرر الحكومــــة لهجتها التصعيدية 
مــــع التجــــار والمســــتوردين والموزعين 
للســــلع بأن المواطن لا يشــــعر بإيجابية 
لعوائــــد الصفقــــات الاســــتثمارية التــــي 
أبرمــــت مؤخرا، ومــــا جلبته مــــن موارد 
دولاريــــة وانخفاض قيمة الــــدولار بنحو 
40 فــــي المئة بعــــد تحرير ســــعر العملة 

المحلية.
ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
توجه الحكومة للتشدد مع التجار، وتبني 
إجــــراءات صارمــــة ضــــد كل من يســــعى 
لاســــتغلال الأزمة لتحقيق مكاســــب على 
حســــاب صورة الدولة وجيــــب المواطن، 
ووصل الأمر من جانب البعض حد ابتزاز 

النظام علانية.
واســــتنكر الرئيس السيسي قبل أيام 
جشــــع شــــريحة من كبار التجار، ملمحا 
لعــــودة الدولــــة إلــــى سياســــة الاحتكار، 
والتحكــــم في ســــوق الســــلع، وأن يعمل 
القطــــاع الخــــاص تحت مظلتهــــا إذا كان 
هذا هو الحل لأزمة خفض الأسعار، قائلا: 

”ممكن نعيد الاحتكار من جديد“.
وصــــدرت تكليفــــات للحكومــــة بــــأن 
تتولــــى الدولة مســــؤولية توفير مخزون 
من السلع الإســــتراتيجية وتتولى جهات 
رســــمية اســــتيرادها وبيعهــــا للناس، ما 
بــــرره مدبولي، بأن ”الدولــــة لا تعمل ضد 
القطاع الخاص، لكنهــــا مضطرة للتدخل 

وضبط الأسواق“.

وقالــــت مصــــادر مطلعــــة لـ“العــــرب“ 
إن الحكومــــة لــــن تقــــف مكتوفــــة الأيدي 
أمــــام إصرار أباطرة الســــوق وضعها في 
مواجهة الشــــارع، وقد تقوم بحرمان كبار 
التجار والمســــتوردين من الحصول على 
عمــــلات أجنبيــــة مــــن البنوك لاســــتيراد 

السلع.
وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا أن مــــا 
يحدث من بعض أباطرة الســــوق ”شــــبه 
متعمد لتحقيق مكاســــب خيالية، باعتبار 
أن الدولــــة ســــتكون منشــــغلة بتغييرات 
سياســــية، وأن الرئيس السيسي سيؤدي 
اليمين الدســــتورية لفترة رئاسية جديدة 
مطلــــع أبريــــل المقبل، وتعقبها مباشــــرة 
تغييرات في وزراء الحكومة والمحافظين 

والقيادات المحلية.

وبلغ حد انقــــلاب الحكومة على كبار 
التجــــار والمســــتوردين أن مدبولي كلّف 
بالتحفظ  والرقابية  المالية  المؤسســــات 
علــــى بضائع وســــلع في الموانــــئ بقيمة 
1.7 مليار دولار، اســــتوردها مســــتثمرون 
ووفرت لهم الحكومة مخصصات دولارية 
للإفــــراج عنها من الموانئ، لكنهم تعمدوا 
التأخير في استلامها انتظارا لانخفاض 
جديد في ســــعر الدولار، واختفاء الســــلع 
من الأســــواق، مــــا يجلب مكاســــب مالية 

مضاعفة.
توقع مراقبون أن يكون غضب أجهزة 
الدولة من القطاع الخاص المعني بالسلع 
مقدمــــة لإجراءات قاســــية، فهنــــاك تهديد 
واضــــح للأمن المجتمعــــي، وتغذيةللقلق 
بالــــغ  سياســــي  توقيــــت  فــــي  بالشــــارع 
الحساســــية، لا يسمح بوجود مراكز قوى 

تتحدى سياسات الدولة.
ويعتقد هؤلاء المراقبون أن التصعيد 
الرئاســــي والحكومي ضد أباطرة السوق 
قــــد يؤدي إلى إطلاق يــــد الأجهزة الأمنية 
بقوة لمواجهة الاحتكار والتربح، في ظل 
شــــعور متصاعد بأن غضــــب المواطنين 

مصدره الوحيد، ملف الغلاء.
مؤخرا  السيســــي  الرئيس  وصــــادق 
علــــى قانون يتيــــح الاســــتعانة بالجيش 
فــــي ضبط الأســــواق ومواجهــــة الجرائم 
التي تضــــر باحتياجــــات المواطنين من 
الســــلع الأساسية، لكن الحكومة لم تطبق 
نصوصه بعد، على أمل أن تصل مع كبار 

تجار السوق إلى نقطة تلاقي.

وتســــبب كبــــار تجار الســــوق في أن 
تظهر الحكومة أمام الشــــارع كأنها تروج 
أوهاما حول تحســــن الوضع الاقتصادي 
وتوافــــر عوائــــد دولاريــــة ضخمــــة تقود 
لانخفاض في الأســــعار، فالــــرأي العام لا 
يقيس التحســــن بخطابات المســــؤولين، 

لكن بانخفاض قيمة السلع.
وإذا بقيــــت الأســــعار مرتفعــــة وبــــلا 
انخفاض يتناسب مع ما تروج له الحكومة 
وإعلامها من أرقام ونســــب إيجابية، فلا 
قيمــــة لأي تحرك حكومي، وهو ما يفســــر 
الانقلاب على التجار والمستوردين الذين 

أثبتوا أن الغلاء الأخير مقصود.
ونجحــــت الحكومــــة في فرض ســــعر 
رســــمي للعمــــلات الأجنبية فــــي البنوك 
ومتاجــــر الصرافــــة الرســــمية، وترنحت 
الســــوق الموازيةولم يعــــد لها تأثير على 
أسعار السلع، ما يعني أن معدلات الغلاء 

كان يجب أن تنخفض تدريجيا.
وأســــتاذ  الســــابق  البرلمانــــي  قــــال 
العلوم السياسية بجامعة السويس شرق 
القاهرة جمال زهران إن اســــتمرار الغلاء 
يدحــــض أي خطاب عن تحســــن الأوضاع 
الاقتصاديــــة، وهــــذا في حــــد ذاته ”خطر 
سياســــي“، لأن شــــريحة مــــن المواطنين 
تشــــعر بوجــــود فجــــوة بيــــن الواقع وما 

تسوق له الحكومة من إيجابيات.
تصريحــــات  فــــي  زهــــران  وأوضــــح 
لـ“العرب“ أن مشكلة الحكومة أنها تتحرك 
متأخرة في ملفات شــــعبوية، والمعضلة 
الأكبــــر عندمــــا تكــــون لديهــــا حلــــول ولا 
تســــتغلها مبكرا، كأن تطلــــق يد الأجهزة 
الرقابية في الأســــواق بصرامة، ولا يجب 

الرهان على استمرار صمت الناس.
ويرتبط تخلــــي الحكومة عن خطابها 
الســــلبي فــــي مواجهــــة انفلات الســــوق 
بشــــعورها بزيــــادة منســــوب الخطر من 
ترك الشارع يئن من الغلاء ويسيطر عليه 
شــــعور بعجز أجهزتها عن ضبط الأمور، 
ويمثل استمرار هذه الحالة تهديداجديدا 

للأمن القومي.
وبلغ امتعاض الرئيس السيسي مداه 
من اســــتمرار التضخم وارتفاع الأسعار، 
حيث يعترف في كل مناســــبة بأن الخطر 
علــــى مصر مــــن الداخل وليــــس الخارج، 
وتأكيده حتمية إيجاد حل حاسم للجشع 

كمدخل لإحساس الناس بالأمل.
وتســــيطر على المصرييــــن حالة من 
القلــــق مــــع إخفــــاق الحكومة فــــي الحد 
مــــن تبعات الأزمــــة الاقتصاديــــة وتركهم 
يواجهون وحدهم الغلاء وانفلات السوق 
بلا تدخل مــــن الجهات الحكومية المنوط 
بها الضبــــط، حتى بدأت مظلــــة الحماية 
الاجتماعية والمســــاعدات التــــي تقدمها 
الدولــــة للبســــطاء تتآكل، علــــى الرغم من 
أنهــــا تنفق عليهــــا مبالغ ماليــــة ضخمة، 
ما جعل دوائر رســــمية تشــــعر بأن الغلاء 
المتعمد يســــتهدف إحراج السلطات أكثر 
من البحــــث عن مضاعفة الربــــح، بعد أن 
فشــــلت محــــاولات تأليــــب النــــاس بطرق 

أخرى.

حماس تراهن على الضغط الدولي

لتحسين موقفها التفاوضي 

ونتنياهو يرد: هذا لن يجدي

الحكومة المصرية تنقلب 

على القطاع الخاص مع استمرار 

ارتفاع الأسعار
أباطرة السوق يحرجون الموقف الرسمي 

أمام الشارع المصري

لا يمكن الرهان على صبر الشارع

لم تنعكس الصفقات الاســــــتثمارية التي أبرمتها مصر مؤخرا، وما جلبته 
مــــــن موارد دولارية وانخفــــــاض في قيمة الدولار بعد تحرير ســــــعر العملة 
ــــــزال يعاني من  ــــــى المواطن المصري الذي لا ي المحلية، بشــــــكل ملموس عل
ارتفاع مشط في الأسعار دفع الحكومة إلى تصعيد خطابها ضد ما يطلق 

عليهم بـ“أباطرة السوق“.

 الخرطــوم - تواجــــه القوة المشــــتركة 
التابعة للحركات المســــلحة الموقعة على 
اتفــــاق جوبــــا انقســــاما حادا مع ســــعي 
الجيش السوداني إلى تجييرها لصالحه 
في المواجهة المفتوحــــة مع قوات الدعم 

السريع.
والخلافــــات داخــــل القوة المشــــتركة 
ليســــت بالجديدة حيث أبــــدت حركات في 
صفوفها منــــذ اندلاع الصــــراع في أبريل 
الماضــــي انحيــــازا للجيش فــــي المقابل 

فضلت حركات أخرى التمسك بالحياد.
ويقول مراقبون إن تفاقم الأزمة داخل 
القوة المشــــتركة يعود بالأساس لمحاولة 
الحركات الموالية للجيش فرض رؤيتها، 
بالانخــــراط في النــــزاع، وقــــد عملت تلك 
الحركات على استقطاب مقاتلي الحركات 

المتحفظة للقتال إلى جانب الجيش.
الســــودان  تحريــــر  حركــــة  وأعلنــــت 
المجلس الانتقالــــي، بقيادة عضو مجلس 
السيادة المقال الهادي إدريس، انسحابها 

من القوة المشتركة.
وأرجعــــت الحركــــة قرار الانســــحاب 
إلــــى انشــــقاق مجموعــــة تتبعهــــا بقيادة 
مقــــدم يدعى عابديــــن موســــى، ولجوئها 
إلى الجيش الســــوداني في مدينة الفاشر 
عاصمــــة ولاية شــــمال دارفــــور. ووصفت 
الحركــــة التصــــرف بـ“الخيانــــة“ و“خرقًا 

لقرارات الحركة وروح اتفاق جوبا“.
وأبلغ قيادي بارز في القوة المشتركة 
أن اجتماعــــا  موقــــع ”ســــودان تربيــــون“ 
عاصفا عقدتــــه هيئة القيادة والســــيطرة 
للقــــوة المشــــتركة الأحد، دعت لــــه حركة 
تحريــــر الســــودان المجلــــس الانتقالــــي 
المجموعــــة  هــــروب  قضيــــة  لمناقشــــة 
واحتمائهــــا بقيــــادة الجيش فــــي الفرقة 
السادسة مشــــاه.وأوضح بأن نائب القائد 
العام لقوات المجلس الانتقالي أبلغ هيئة 
القيــــادة والســــيطرة في الاجتمــــاع قرار 
القيادة العامة انسحاب قواتهم من القوة 
المشتركة احتجاجا على الأمر، علاوة على 

رغبة الحركة في اتخاذ خطوات تهدف إلى 
ترتيب بيتها الداخلي.

ويعد انسحاب حركة تحرير السودان 
المجلـــس الانتقالـــي مقدمة لتفـــكك القوة 
المشتركة، ويزيد من تشعب الصراع الذي 
بات يخشى من أن يتحول إلى صراع إثني 

وجهوي، يصعب احتواؤه.
ويُقـــدر عـــدد مقاتلـــي حركـــة تحرير 
الســـودان المجلس الانتقالي داخل القوة 
المشـــتركة بنحو كتيبة ونصـــف الكتيبة. 
قـــدرة  انســـحابها  يضعـــف  أن  ويتوقـــع 
القوة على إيصال المســـاعدات الإنسانية 
للمتأثريـــن من النزاع العســـكري بولايات 

دارفور، وتأمين أجزاء من مدينة الفاشر.
باســـم  العســـكري  المتحـــدث  وقـــال 
المجلس الانتقالي أحمد جدو إن الأسباب 
الرئيســـية لانسحابهم من القوة المشتركة 
تعود إلى أسباب إدارية وترتيبات داخلية 
علاوة على عدم تمكن القيادة والســـيطرة 
من اســـترجاع المركبات العســـكرية التي 
هربـــت عندما كانت تحت مســـؤولية هيئة 

القيادة والسيطرة في القوة المشتركة.
وشـــكلت القـــوة المشـــتركة برعايـــة 

حاكـــم دارفور منـــي أركو منـــاوي، لتضم 
خمـــس مكونـــات وهـــي ”جيـــش تحريـــر 
الســـودان“ برئاســـة منـــي أركـــو مناوي، 
الســـودانية“  والمســـاواة  العدل  و“حركة 
برئاســـة جبريل إبراهيـــم، و“تجمع قوى 
تحرير الســـودان“ برئاســـة الطاهر حجر، 
إلى جانب حركة ”جيش تحرير الســـودان 
المجلس الانتقالي“ بقيادة الهادي إدريس، 
و“التحالف الســـوداني“ برئاســـة خميس 

أبكر.
وكان الهدف من إنشاء القوة المشتركة 
ملء الفراغ الأمني فـــي إقليم دارفور غرب 
الســـودان، حيث تعمل هـــذه القوات على 
حماية ممتلكات المواطنين في الأســـواق، 
وتأميـــن خـــط ســـير إيصال المســـاعدات 
الإنســـانية والقوافل التجارية القادمة من 

بورتسودان إلى دارفور.
ويرى مراقبون أن قـــرار حاكم دارفور 
بالانحياز إلى الجيش أثّر بشكل كبير على 
عمـــل القوة المشـــتركة، مشـــيرين إلى أن 
تفـــكك الأخيرة من شـــأنه أن يدخل دارفور 
التي بات جـــزء كبير منها تحت ســـيطرة 
الدعم السريع في فصل جديد من الصراع.

القوة المشتركة للحركات المسلحة

في دارفور تواجه خطر التفكك

الصراع في السودان يزداد تشعبا

المعضلة الأكبر أن 

تكون لدى الحكومة 

حلول ولا تستغلها 

جمال زهران

لن نفرج عن أسرى 

إسرائيل إلا عندما 

نحقق أهدافنا

خالد مشعل

ي



 بغداد - يعمل قادة الميليشيات المشكّلة 
للحشـــد الشعبي على اســـتثمار وجودهم 
كطرف مشـــارك بشكل مباشـــر في تشكيلة 
الحكومة العراقية الحاليـــة بقيادة رئيس 
الوزراء محمّد شياع السوداني إلى جانب 
تمثيلهـــم بقوة تحت قبّـــة مجلس النواب، 
لتحصيـــل أكبر قدر ممكن مـــن الامتيازات 
للحشـــد  الماليـــة  والمكاســـب  الوظيفيـــة 
ومنتسبيه، خصوصا وأنّ من تلك المكاسب 
ما ينتهي في جيوب هؤلاء القادة أنفسهم.

وقالت مصادر عراقيـــة إنّ العمل جار 
على إعداد قوانين ســـيجري طرحها قريبا 
فـــي البرلمان لإقرارها تتضمّن ضبط الرتب 
الوظيفية لمنتســـبي الحشـــد وما يستتبع 
ذلك من ترفيع فـــي الرواتب بالإضافة إلى 
حســـم مســـألة الرواتب التقاعدية لهؤلاء 

المنتسبين.
وقال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد 
الشعبي مؤخّرا إنّ قانون الخدمة والتقاعد 
وقانون هيئة الحشـــد الشعبي سيصدران 

خلال الأيام المقبلة.
وتكمـــن المشـــكلة بحســـب المتابعـــين 
للشـــأن العراقـــي فـــي ما تمّ تســـجيله من 
انفجـــار مهول وبشـــكل شـــبه مفاجئ في 
أعداد المنتسبين ما يجعلهم يشكّلون عبئا 
إضافيـــا على موازنة الدولة العراقية التي 

يخصص جزء هامّ منها للمجال الأمني.
وكان الفياض قد ذكر أنّه يقود مؤسسة 
تضمّ حوالي ربع مليون فرد، بينما تتحدّث 
الأرقام عن بلوغ عدد المنتســـبين للحشد ما 
بين مئتين وأربعين ألفا ومئتين وخمســـين 
ألـــف منتســـب، ارتفاعـــا من أقـــل من مئة 

وعشرين ألفا قبل حوالي عامين.
ورغم أنّ الحشـــد الشعبي تحوّل بحكم 
القانون العراقي إلى مؤسسة أمنية رسمية 
يفترض أن تكون موحدّة تحت إمرة القائد 
العام للقوات المسلّحة وهو رئيس الوزراء، 
إلاّ أنّـــه فـــي واقـــع الأمر ما يزال الحشـــد 
موزّعا بين الميليشيات الشيعية التي تشكّل 
منهـــا، الأمر الذي يعنـــي أنّ ضبط الأعداد 
الحقيقيـــة لمنتســـبيه يظـــل أمرا نســـبيا 
إلـــى أبعد حـــدّ في ظل وجود شـــكوك  في 
لجوء بعض قادة الميليشيات إلى تضخيم 
الأرقام بخصوص أعداد المقاتلين المنتمين 
لميليشياتهم بهدف الحصول على قدر أكبر 
من الأموال المخصصة للحشـــد، خصوصا 
وأنّ في العراق ســـوابق كثيرة في ظاهرة 
تضخيم أعداد المنتسبين للقوى الأمنية من 
خلال تضمين الكشوف للآلاف ممن يُعرفون 
وهم المنتســـبون  محلّيـــا بـ”الفضائيـــين“ 
صوريا لتلك القوى لمجـــرّد الحصول على 

الرواتـــب دون أن تكـــون لهـــم أيّ خدمات 
فعلية ضمن أسلاكها وأجهزتها.

وتقـــف خلف ظاهـــرة الفضائيين عادة 
شخصيات نافذة في مختلف أجهزة الدولة 
كونها تتقاسم المنافع المالية مع المنتسبين 

الصوريين.
ويرصد المطلّعون على الشـــأن الأمني 
العراقي أنّ جزءا من الزيادة المســـجلة في 
أعداد منتســـبي الحشد تعود إلى الارتفاع 
الســـريع وغير المبـــرّر في أغلـــب الأحيان 
لأعداد الميليشـــيات الأقوى والأكثر تمثيلا 
ضمن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
علـــى غرار ميليشـــيا عصائـــب أهل الحقّ 
التـــي يقودها قيـــس الخزعلي أحـــد أبرز 
قيادات الإطار التنســـيقي الشيعي المشكّل 

لحكومة السوداني.

وتعني زيادة أعداد منتســـبي الحشد 
الشـــعبي، بالإضافـــة إلى تضخمّ الحشـــد 
وتغوّلـــه علـــى حســـاب باقـــي الأجهـــزة 
الأمنية التابعـــة بالفعل للدولة، زيادة آلية 
فـــي الأموال المخصصة لـــه ضمن الموازنة 

العامّة.
واعتبر عضو مجلس النواب العراقي 
صبـــاح صبحـــي أنّ مـــا ســـتتم إضافتـــه 
من امتيازات لمنتســـبي الحشـــد الشـــعبي 
ستترتب عليه العديد من المشاكل من بينها 
مـــا يتعلّق بالجانب المالـــي خصوصا وأنّ 
”وزارة الماليـــة والدوائر الحكومية ليســـت 
على درايـــة برتب وطريقة إنفـــاق موازنة 
الحشـــد المرتبطة مباشـــرة بمكتب رئيس 

الوزراء وتموّل من قبله“.
وتم تخصيـــص مـــا مقـــداره خمســـة 
عشـــر في المئة من موازنة الدولة العراقية 
البالغة حوالي 153 مليار دولار للســـنوات 
الثلاث من 2023 إلـــى 2025 للإنفاق الأمني 
والعســـكري، وهو إنفاق يتوقـــع أن يزداد 
بفعل التزايد الســـريع في أعداد منتسبي 
الحشـــد الشـــعبي والامتيـــازات الإضافية 
التـــي ســـيحصلون عليهـــا بفعـــل وجود 
جهات قوية ممثلة للميليشـــيات المســـلحة 

في السلطة.

وتقـــدّر المصـــادر أن يبلـــغ مجموع ما 
تنفقـــه الدولـــة العراقيـــة مـــن موازنتهـــا 
الســـنوية علـــى الحشـــد الشـــعبي بنحو 
مليارين ونصف المليار دولار، تضاف إليها 
مبالغ قـــد تصل إلى نحـــو ثلاثمئة مليون 
دولار تصرف خارج الموازنة كونها توضع 

تحت عنوان بنود خاصة ومهمات سرّية.
ولم تمنع الاختلافات الكبيرة في درجة 
المهنية والالتزام بتنفيذ سياســـات الدولة 
من معادلة رواتب منتسبي الحشد الشعبي 

برواتب منتسبي الجيش العراقي.
ومع ذلك يمتلك الحشد امتيازات مالية 
واقتصاديـــة لا تتوفّر لباقي القوى الأمنية 
والعسكرية في العراق، إذ فتحت له الدولة 
بات الاســـتثمار وتحصيل مكاســـب مادية 

كبيرة من وراء ذلك.
وتم الإعلان في وقت ســـابق من الشهر 
الجـــاري عـــن توقيـــع مجموعـــة المهندس 
المملوكة للحشـــد لمذكرة تفاهم موسعة مع 
العملاقة  الصينية  سي.إم.إي.ســـي  شركة 
للبناء وذلك في أول اتفاق معلن مع شـــركة 

دولية.
وقالت قوات الحشـــد الشعبي في بيان 
إنّ ”مذكرة التفاهم بين الشـــركتين تشـــمل 
التعـــاون فـــي مختلـــف مجـــالات الإعمار 
والخدمات  والتجـــارة  الهندســـي  والبناء 
ومشاريع الطاقة، وذلك بهدف التعاون في 

إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين“.
وتأسســـت شـــركة المهندس قبل نحو 
ســـنتين بعـــد أن شـــكل رئيـــس الـــوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني حكومة 
جديدة بدعم من أحزاب وجماعات مسلحة 
شـــيعية في الأســـاس ولكثير منها صلات 

وثيقة بإيران.
فـــي  العاملـــة  الشـــركة  وتتمتـــع 
مجـــال المقاولات الإنشـــائية والهندســـية 
الزراعيـــة  والأعمـــال  والميكانيكيـــة 
والصناعية بصلاحيات واسعة للعمل في 
قطاعات كثيـــرة مما يميزها عن غيرها من 
الشركات الحكومية العراقية التي عادة ما 

تكون محدودة النطاق.
وتأمـــل قيادات الحشـــد الشـــعبي في 
الاســـتحواذ علـــى المزيـــد مـــن القطاعات 
الإنتاجيـــة فـــي مجـــالات النفـــط والغـــاز 
وعقود  الاســـتثمارية  القطاعـــات  وكذلـــك 
التوريـــد ومناقصات إعـــادة الإعمار وغير 
ذلك على غرار شـــركة خاتم الأنبياء الذراع 
الاقتصاديـــة المهيمنـــة للحـــرس الثـــوري 

الايراني.
ويســـير تضخّم الحشـــد عكس مسار 
الأوضاع الأمنية في العراق والتي شهدت 
تحســـنا ملحوظا وســـيرا ثابتـــا باتجّاه 
الاســـتقرار منذ هزيمة داعـــش إثر الحرب 
التي خاضتها القوات العراقية بمســـاعدة 
الحشـــد  وبمشـــاركة  الدولـــي  التحالـــف 

الشعبي.
وكان الحشـــد قـــد أنشـــئ ســـنة 2014 
خصيصـــا للمشـــاركة في تلـــك الحرب ما 

جعـــل أوســـاطا عراقيـــة تدعـــو لحلّه بعد 
نهايتهـــا ســـنة 2017، لكـــنّ قادتـــه الذين 
تجمعهـــم صلات قويـــة بإيران تمسّـــكوا 
بالحفـــاظ عليه ونجحوا فـــي تحويله إلى 
مؤسسة رســـمية، لكن بشكل صوري يتيح 
له الاســـتفادة من مقـــدّرات الدولة دون أن 
يفقد ارتباطه الحقيقي بقادة الميليشـــيات 

التي يتكوّن منها.

ولا يعتبر مختصو الشـــؤون الأمنية 
أن زيـــادة أعـــداد القـــوات العراقية ومن 
ضمنها قوات الحشـــد تشكّل عامل تطوّر 
لتلـــك القوات وزيـــادة فـــي قدرتها على 
تأمين البلاد والحفاظ على اســـتقرارها، 
إذ أنّ الحشـــد يظـــل مفتقـــرا للكثير من 
مقومـــات المهنيـــة بالإضافة إلـــى أنّ له 
خلفيـــة عقائدية طائفيـــة كثيرا ما تقوده 

للعمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف لا تتلاءم 
بالضـــرورة مع السياســـة العامة للدولة 
وأهدافهـــا الكبـــرى على غـــرار انخراط 
فصائـــل تابعة له في اســـتهداف القوات 
الأميركيـــة الموجـــودة داخـــل الأراضـــي 
العراقية والســـورية على أساس انتماء 
تلك الفصائل لما يعـــرف بمحور المقاومة 

الذي تتزّعمه إيران.

 المــكلا (اليمــن) - وجّه تنظيم القاعدة 
فــــي جزيــــرة العرب أولــــى عملياتــــه بعد 
الإعــــلان عن مقتــــل زعيمه خالــــد باطرفي 
وتعيــــين ســــعد العولقــــي خلفا لــــه، نحو 
المجلــــس  نفــــوذ  ضمــــن  واقعــــة  منطقــــة 
الانتقالــــي الجنوبي، كاشــــفا بذلك إحدى 
أولوياته في عهــــد زعيمه الجديد المتمثّلة 

فــــي تجديــــد المواجهة مع قــــوات المجلس 
نظــــرا لدورهــــا الكبيــــر في هزيمتــــه قبل 
ســــنوات، وباعتبارها العقبة الأولى أمام 
محاولته استعادة المناطق التي طرد منها 

في محافظات حضرموت وشبوة وأبين.
وتصدّت قوات جنوبيــــة لهجوم نفذه 
تنظيــــم القاعدة الأحد الماضــــي في وادي 

عومــــران بمديرية مودية شــــرقي محافظة 
أبــــين، وأجبرت عناصره علــــى الفرار بعد 
أن تمكّنت تلك العناصــــر من قتل جنديين 
من القوات اليمنية وجرح خمسة آخرين.

وكان التنظيــــم قــــد فقد في أغســــطس 
الماضــــي أحد أبــــرز معســــكراته في أبين 
بعد ســــقوطه بيد قوات المجلس الانتقالي 
الجنوبي التي شنت آنذاك هجوما كاسحا 
علــــى مواقع تمركز القاعــــدة في المحافظة 

تحت مسمى ”سيوف حوّس“.
وجــــاء ذلك ضمــــن سلســــلة أطول من 
النكســــات التــــي شــــهدها التنظيــــم فــــي 
مواجهته على مدى ســــنوات ضدّ القوات 
بشــــكل  والمســــلّحة  المنظمــــة  الجنوبيــــة 
جيــــد والتي تضــــم نخبا وأحزمــــة أمنية 
مدربة على حــــرب العصابات وذات دراية 
بتفاصيل الميدان في محافظات الجنوب

وانطلقــــت هزيمــــة التنظيم فــــي تلك 
المناطــــق مــــن مدينة المكلا مركــــز محافظة 
حضرموت شــــرقي اليمن والتي طرد منها 
بعد أن أحكم السيطرة عليها بدءا من سنة 

.2015
وتوّجـــت قـــوات المجلـــس الانتقالي 
تنظيـــم  علـــى  انتصاراتهـــا  الجنوبـــي 

القاعدة بقتل زعيمها باطرفي الذي أكّدت 
مصـــادر يمنية أنّه قتل فـــي مواجهة مع 
تلك القوات في أبين، بينما تكتّم التنظيم 
علـــى الســـبب الحقيقـــي لمقتلـــه لتنجّب 
إحداث دعاية إيجابية للانتقالي وقوّاته.

ويمثّل تنصيـــب العولقـــي وهو في 
الأربعينات مـــن العمر زعيما للقاعدة في 
جزيرة العرب في الوقت الحالي، محاولة 
لإحيـــاء التنظيـــم وإعـــادة رصّ صفوفه 

التي اضطربت خلال فترة سلفه.
الجماعـــات  فـــي  الباحـــث  ويشـــير 
الجهادية عاصم الصبري لوكالة فرانس 
برس إلـــى أن وصول العولقي إلى قيادة 
القاعدة في اليمن قد يشـــكّل ”انتعاشـــة 
كبيـــرة للتنظيم الـــذي يعاني مـــن أزمة 
ماليـــة بالإضافـــة إلـــى الخلافـــات التي 
نشـــبت بينه والعديد من القبائل اليمنية 

إبان إمارة خالد باطرفي“.
وتأســـس تنظيم القاعـــدة في جزيرة 
العرب في العام 2009 على يد أســـامة بن 
لادن بدمـــج فصائل التنظيم الســـعودية 
واليمنيـــة، وبـــرز خلال الفوضـــى التي 
أنتجتهـــا الحرب في اليمن، في وقت كان 
الحوثيون المدعومون من إيران يقاتلون 

التحالف العسكري الذي قادته السعودية 
منذ العام 2015.

وتبنـــى التنظيـــم الهجـــوم الدامـــي 
على مجلة شـــارلي إيبدو فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس عام 2015 والذي أسفر 

عن مقتل 12 شخصا.

ومـــن هنا يعتبر تنظيـــم القاعدة في 
جزيـــرة العرب من أخطـــر أذرع التنظيم 
الأمّ، لكـــن نشـــاطه تراجـــع بشـــكل كبير 
مع تولـــي باطرفي للقيادة خلفا لقاســـم 
الريمي الـــذي قتل بضربـــة أميركية في 
فبرايـــر 2020، ما شـــكّل ضربـــة قاصمة 

للتنظيم.
ويعد العولقي المعينّ حديثا، وهو من 
أبناء قبيلة العوالق في محافظة شـــبوة، 
من القيادات الميدانية البارزة والنشـــطة 
فـــي التنظيـــم، وهـــو عضو فـــي مجلس 

الشـــورى التابع له، واســـمه مدرج على 
قائمة ”برنامج المكافآت من أجل العدالة“ 
الأميركـــي. وقد عرضت الولايات المتحدة 
مكافأة تصل إلى ســـتة ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات عنـــه. وتقول الخارجية 
الأميركية إنّ العولقي دعا علنا إلى شـــن 
هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويلفت الصبري إلى أن العولقي وهو 
المطلـــوب الأبرز لدى الجيـــش الأميركي، 
سيعمل على تجاوز أزمات التنظيم وحلّ 

خلافاته مع القبائل اليمنية.
وفي مـــا يتعلق بالعمليات الخارجية 
لتنظيـــم القاعدة في جزيرة العرب، يقول 
الصبري إنّ ”التنظيـــم يعاني من أزمات 
داخليـــة، وهو ما يعرقـــل تنفيذ أي عمل 
خارجي لكن لا نســـتبعد أن يحاول تنفيذ 

عمليات في الغرب“.
وتؤكـــد مصـــادر قبليـــة ومحلية أن 
العولقي الـــذي عُينّ بوصيّة من باطرفي، 
يحظى بتأييـــد معظم قيـــادات وأعضاء 
التنظيـــم، وأن هناك مباركـــة من قيادات 
ميدانية ودينيـــة لتعيينه وثقـــة بقدرته 
علـــى إعـــادة التنظيم إلـــى الواجهة بعد 

قرابة عامين من الأفول.

ب أعباء إضافية على موازنة الدولة
ّ
انفجار مهول في أعداد المنتسبين للحشد يرت

التزايد الســــــريع في أعداد المنتسبين للحشــــــد الشعبي لا يمثّل مكسبا أمنيا 
للعراق يســــــاعده في اســــــتعادة اســــــتقراره وحمايته من التهديدات، بقدر ما 
يعتبر مظهرا على نهم الميليشيات المشكّلة للحشد وقياداتها للمال، واغتنامها 
فرصة مشاركتها المباشرة في السلطة للحصول على المزيد منه واضعة أعباء 

إضافية على موازنة الدولة.

ميليشيات الحشد الشعبي تستغل مواقعها 

في السلطة العراقية لتعظيم مكاسبها المالية
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مــــن  مجموعتــــان  أعلنــــت  بغــداد -   
العناصــــر المنتمية لميليشــــيا عصائب 
أهــــل الحــــقّ بقيــــادة قيــــس الخزعلــــي 
انشــــقاقهما عــــن العصائــــب والالتحاق 
بميليشــــيا ســــرايا الســــلام المرتبطــــة 
بالتيــــار الصــــدري بزعامة رجــــل الدين 
الشــــيعي العراقــــي مقتدى الصــــدر، في 
ظاهــــرة عبّــــرت عنهــــا أوســــاط إعلامية 
في إشارة  عراقية بـ“الهجرة العكســــية“ 
إلــــى كون ميليشــــيا الخزعلــــي كانت قد 
نشــــأت في الأصل عن انشــــقاق زعيمها 
عن ميليشــــيا جيش المهدي، التســــمية 

القديمة لميليشيا السرايا.
عــــن  المنشــــقّة  العناصــــر  وبــــرّرت 
العصائب خطوتها بـ“الانحياز للإصلاح 

الذي يمثّله آل الصــــدر“، وفق تعبيرها، 
لكــــنّ مصــــادر مطّلعــــة أكــــدّت أنّ الأمر 
مرتبط بصراعات حادّة داخل ميليشــــيا 
الخزعلي على قيادة وحداتها وهياكلها 
الأمــــوال  علــــى  وكذلــــك  التنظيميــــة، 
والأنشطة المرتبطة بجمعها في عدد من 

المحافظات العراقية.
وظهــــرت مجموعــــة مــــن العناصــــر 
المنشــــقة عن العصائب في مقطع فيديو 
بصدد تلاوة بيان الانشقاق داخل مكتب 
تظهــــر فــــي خلفيته لافتــــة كتــــب عليها 
”القيادة العامّة لســــرايا السلام – اللواء 

.“303
وتعتبــــر عصائب أهــــل الحقّ إحدى 
الثوري  بالحرس  المرتبطة  الميليشيات 

الإيراني الذي أشرف بشكل مباشر على 
تأسيسها انطلاقا من سنة 2005.

مؤخّــــرا  الميليشــــيا  وواجهــــت 
اتهامات من قبــــل فصائل أخرى منتمية 
لمــــا يســــمى ”المقاومة الإســــلامية“ في 
المشــــاركة  وعــــدم  بالتخــــاذل  العــــراق 
في اســــتهداف مواقــــع تمركــــز القوات 
الأميركية في البلاد، وذلك في وقت رصد 
فيــــه مختصون فــــي شــــؤون الجماعات 
الشــــيعية المســــلّحة انغماســــا متزايدا 
مــــن قبل الخزعلي في العمل السياســــي 
وتوجيهه هياكل الميليشــــيا التابعة له 
نحو أنشــــطة مدرّة للمــــال مثل التهريب 
وجمع الجبايات من التجار في المناطق 

التي تسيطر عليها.

منشقون عن ميليشيا الخزعلي 

يلتحقون بتيار غريمه الصدر

مواجهة قوات الانتقالي الجنوبي أولوية لتنظيم القاعدة باليمن 

في عهد قائده الجديد

 متين أمام القاعدة
ّ

جدار صد

من جيش رديف إلى دولة داخل الدولة

العولقي سيعمل 

على حل خلافات 

التنظيم مع القبائل

عاصم الصبري

الحشد الشعبي الممول 

من قبل الدولة العراقية لا 

يعمل بالضرورة على تنفيذ 

سياساتها العامة وتحقيق 

أهدافها الكبرى



 الجزائــر - أقـــرت الجزائـــر بصوابية 
قدمهـــا  التـــي  والتوضيحـــات  الحجـــج 
المغرب حول العقارات التابعة للســـفارة 
الجزائريـــة فـــي الرباط، معلنـــة عن طي 
صفحة القضية المفتعلـــة، والتي بدا أن 
إثارتهـــا مـــن الجانب الجزائـــري لم تكن 

سوى للتوظيف السياسي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
أحمد عطـــاف إن ”القرارات التي اتخذها 
المغرب كانت لائقة، والقضية قد انتهت“. 
واعتبـــر عطاف خـــلال مؤتمر صحفي أن 
بلاغ بـــلاده التنديدي ”جـــاء بعدما أثار 
المغاربـــة الموضوع، ونحـــن قمنا بالرد 
عليه“، مضيفا أن ”ســـيادة الجزائر بأيد 

آمنة“.
وأصـــدرت الخارجيـــة الجزائرية في 
وقت سابق من الشهر الجاري بيانا لافتا 
نددت فيه بما أسمته ”مصادرة ممتلكات 
سفارتها بالمغرب“، معتبرة ذلك ”خطوة 
تصعيدية، تفتح لهـــا مجال الرد بالطرق 

المناسبة“.
وفنـــد مصـــدر دبلوماســـي مغربـــي 
مزاعـــم الجزائـــر، وأوضـــح أن مبانـــي 
الســـفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة 
بالربـــاط غير معنيـــة بأي إجـــراء، على 
عكـــس ما تدعيـــه الجزائر، مشـــددا على 
الســـفارة  إقامـــة  ومقـــر  ”الســـفارة  أن 
الجزائرية الســـابقة في الربـــاط واللذين 
منحت الســـلطات المغربية مجانا البقعة 
الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي 

مصادرة“.

وقـــال المصـــدر ”تظل هـــذه المباني 
تحظـــى بالاحتـــرام والحمايـــة مـــن قبل 
الدولـــة المغربيـــة، حتى في ظـــل غياب 
الامتيـــازات والحصانـــات عقـــب قطـــع 
العلاقـــات الدبلوماســـية بشـــكل أحادي 

الجانب من قبل الجزائر“.
وتعمد الجزائر في كل مرة إلى إثارة 
قضايـــا مفتعلـــة مع المغرب، في ســـياق 

العداء المتأصـــل للمملكة، في مقابل ذلك 
تحـــرص الرباط على التعاطي بحكمة مع 
مواقـــف الجارة الشـــرقية وعدم الانجرار 

خلف تلك الاستفزازات.    
وقال هشـــام عبود، ناشـــط جزائري 
معـــارض، إن تصريحات عطـــاف ”إقرار 
جزائري رســـمي بخطأ دبلوماســـي كبير 
في معالجة ملف ملكية عقارات السفارة“.

واعتبـــر عبـــود، في تصريـــح لموقع 
هســـبريس المغربي، أن من قام بصياغة 
بلاغ الخارجيـــة الجزائرية ”لم يكن يعلم 
حتـــى بوجـــود مراســـلات رســـمية بين 
البلدين حول هذا الموضوع“، مشيرا إلى 
أن ”تقديم الرباط لهاته الوثائق المسربة، 
جعل الجزائر تتراجع، وعطاف لم يكشف 

كيف انتهى الموضوع“.
وأشار الناشـــط الجزائري المعارض 
إلى أن الطرف الجزائـــري غير قادر على 
تنفيـــذ تهديداتـــه التي جاءت فـــي بيان 
السابع عشر من مارس، وهو ما يدل على 
”وجود أطراف في المؤسسات الجزائرية 
تشـــتغل فـــي الخفـــاء باتخـــاذ قـــرارات 

عشوائية“.
وأوضح أن ”الدبلوماسية الجزائرية 
اســـتدركت نفســـها، وتيقنـــت أن من قام 
بتحرير البـــلاغ الذي هاجـــم المغرب لم 
يطلـــع علـــى الموضـــوع. وعليـــه، عرفت 
أنها لا تســـتطيع تقديم أي شيء في هذا 

الصدد“.
وبالعـــودة إلـــى الأدلـــة التـــي قدمها 
مصدر دبلوماسي، فإن الرباط أبلغت، في 
وقـــت مبكر من يناير 2022، رســـميا وفي 
مناســـبات عديدة، الســـلطات الجزائرية 
برغبـــة الدولة المغربية في شـــراء مبنى 
تابع للســـفارة ليس مســـتغلا أساســـا.

وأكد المصدر أن ”القنصل العام للجزائر 

في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما 
لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص“، كما 
أحيلت ”8 مراسلات رسمية إلى السلطات 
الجزائريـــة التـــي ردت بمـــا لا يقل عن 5 

مراسلات رسمية“.
وســـجل المصدر ذاته أن الســـلطات 
مـــن  ”اثنتيـــن  فـــي  ردت  الجزائريـــة 
المغربـــي  العـــرض  علـــى  مراســـلاتها، 
بالإشـــارة إلى أن تقييما مملـــوكا للدولة 
لهـــذه الممتلـــكات جـــار وأنهـــا ســـتبلغ 
اســـتنتاجاتها بمجـــرد الانتهـــاء منها“، 
قبـــل أن تضيف أن ”الإفـــراج عن المبنى 
وإزالة محتوياته ســـيتم وفقـــا للأعراف 
الدبلوماســـية بمجرد الانتهاء من عملية 

البيع“.
وفي رســـالة أخرى، أبلغت السلطات 
الجزائريـــة أيضـــا خطيـــا أنهـــا ”قررت 
الشـــروع في إجـــراء لنـــزع ملكية بعض 
الممتلـــكات فـــي المنطقـــة القريبـــة من 
قصر الشـــعب للمرافق العامة، وبالتالي 
استعادة ملكية سفارة المملكة المغربية“.

وســــبق أن كشــــف موقع هســــبريس 
وثائق رسمية تبين ”التزاما من السلطات 
الجزائرية بتحرير مقرات القسم القنصلي 
وترحيــــل محتوياتــــه فــــور انتهائها من 

عمليات البيع المقررة طبقا للقانون“.
وأكدت وثيقة أخرى ”وجود ســــوابق 
الممتلــــكات  نــــزع  مســــطرة  ســــلك  فــــي 
الدبلوماســــية المغربيــــة؛ فقــــد راســــلت 
القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، في 
14 مارس 2022، وزارة الشؤون الخارجية 
ســــلطات  برغبــــة  تخبرهــــا  المغربيــــة 
العاصمــــة الجزائر في مصادرة مقر منزل 
لاعتبارات  بالجزائــــر،  المغربي  الســــفير 
قالت إنهــــا تتعلّق بإعــــادة تهيئة جماعة 
ســــيدي أمحمد، التي يتواجــــد بها المقر 

الدبلوماسي المغربي“.
المغــــرب  بيــــن  العلاقــــات  وتشــــهد 
والجزائر أزمة دبلوماسية متواصلة منذ 
قطع الجزائــــر علاقاتها مع الرباط صيف 
عــــام 2021، متهمة المملكة بارتكاب أعمال 
عدائية ضدها، وهــــو ما رفضته الأخيرة، 

مبدية أسفها حيال الخطوة الجزائرية.
ويــــدور نــــزاع منذ عقود بيــــن الرباط 
وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر 
حول الصحراء المغربية، وتقترح الرباط 
التي تســــيطر على نحــــو 80 في المئة من 
الصحــــراء منح بوليســــاريو حكما ذاتيا 
تحت سيادتها، وهو اقتراح يلاقي تأييدا 
متزايدا في صفوف المجتمع الدولي، لكن 
الجزائــــر تقف حجر عثــــرة أمام التوصل 

إلى اتفاق.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تُجــــرى منــــاورات عســــكرية 
بحريــــة فــــي الســــواحل الأطلســــية بيــــن 
الصحراء المغربية وجــــزر الكناري، على 
مــــدار ثلاثــــة أشــــهر المقبلة، ابتــــداء من 
الجمعة، بغرض تعزيز القدرات العسكرية 
للبحريــــة المغربيــــة فــــي مواجهــــة كافة 

التهديدات والتحديات.
ورغم أن المناورات ليســــت الأولى من 
نوعهــــا إلا أنها تزامنت مع إعلان المدعية 
العامة لــــدى محكمــــة العــــدل الأوروبية، 
تمــــارات كابيتــــا، عــــن خلاصاتها بشــــأن 
اتفاقيــــة الصيــــد البحــــري بيــــن الاتحاد 
الأوروبي والمغــــرب، المؤيدة لقرار إلغاء 
الاتفاقية بين الرباط وبروكسيل، بدعوى 

أنها تشمل إقليم الصحراء فيما 
يرفض المغرب أي 

تجديد للاتفاق 
دون أن يكون 

إقليمه الصحراوي جزءا 
من الاتفاق الشامل.

وأفاد إشعار، عممته مندوبية 
الصيد البحري بسيدي إفني 
جنوبا، بأنه ”من المرتقب أن 

يتم إجراء هذه المناورات 
بالسواحل الأطلسية للمملكة، 

وذلك على امتداد الخط 
الفاصل بين مدينتي أكادير 

والداخلــــة، مــــرورا بكل من ســــيدي إفني 
والعيون“.

الملاحين  كافــــة  المندوبية  وأعلمــــت 
وخصوصــــا بحــــارة الصيــــد الســــاحلي 
الصيــــد  ممتهنــــي  وجميــــع  والتقليــــدي 
البحري، بأن المنطقة الجغرافية المشــــار 
إليها ســــتعرف النشــــاط العسكري سالف 
الذكــــر والابتعــــاد عن المناطــــق المحددة 
الجغرافية،  بالإحداثيــــات  إليها  المشــــار 
مــــع اتخاذ الاحتياطات اللازمة تفاديا لأي 

طارئ.
صحيفــــة  أعدتــــه  تقريــــر  وأشــــار 
أن  إلــــى  الإســــبانية  ”إلكونفيدينســــيال“ 

المناورات ستجرى 
على بعد 125 
كيلومترا من 
سواحل جزر 

الكناري، مما يثير 
حساسية 

الســــلطات هناك لتداعياتهــــا على الوضع 
في المنطقة، وبالرغم من عدم الكشــــف عن 
تفاصيل دقيقة حول هذه المناورات، فإنها 
قــــد تكون بالتعــــاون مع القــــوات البحرية 
الأميركيــــة، كمــــا حدث فــــي الســــابق في 

المحيط الأطلسي.
وكعادتها اســــتغلت أحزاب إســــبانية 
معارضــــة قــــرارا ســــياديا مغربيــــا على 
سواحله للتشــــويش، حيث انتقد جاكوب 
قــــادري، الأميــــن العــــام للحزب الشــــعبي 
لجــــزر الكنــــاري، ما ســــماه بـ ”الســــرية“ 
و“الغموض“ اللذين تتعامل بهما حكومة 
بيدرو سانشيز ”مع الأمور التي تؤثر على 
الجزر، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات مع 
المغرب، في مواجهــــة قضايا ذات صلة 
مثــــل مراقبــــة الحدود، وترســــيم حدود 
المياه الإقليمية، وأخيرا 
المناورات 

العسكرية التي 
يقوم بها البلد 

المجاور“.
ويقول محمد لكريني، أستاذ العلاقات 
الدولية، إن المناورات تسعى إلى مواجهة 
مختلف التحديات الأمنية من بينها كل ما 
يهدد الوحدة الترابيــــة للمغرب، ويندرج 

فــــي هذا الســــياق إعلان المدعيــــة العامة 
لــــدى محكمة العــــدل الأوروبيــــة الذي قد 
يتم من خلاله التراجع عن اتفاقية الصيد 
البحــــري، لذلك ترقبا لأي تحــــرك قد يهدد 
المصالــــح العليــــا للمغــــرب جــــاءت هذه 
التحركات لمدة ثلاثة أشهر من التدريبات 
العســــكرية التي يحاول مــــن خلالها بعث 
رســــالة واضحة لكل مــــن يرغب في المس 
الجنوبية  للأقاليم  المجاورة  بالســــواحل 

المغربية.
تصريــــح  فــــي  لكرينــــي  وأوضــــح 
لـ“العرب“، أن الأقاليم الجنوبية المغربية 
بســــواحلها جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا 
الكاملة للمملكة وأي اتفاق مع الأوروبيين 
له صلة بالصيد البحري ســــيكون خاضعا 

لمنطق سيادي مغربي.
وشدد على أن المناورات شأن سيادي 
وتندرج ضمن تقوية القدرات العســــكرية 
للمغــــرب والاســــتفادة من تجــــارب الدول 
المتقدمة في هذا الإطار 
كالولايات المتحدة 
وغيرها من جهة، 
ومــــن جهة أخــــرى الدفاع على 
الأمن القومي المغربي بأســــاليب متطورة 

مواكبة للتطورات التكنولوجية.
بشــــكل  الملكيــــة  البحريــــة  وتقــــوم 
دوري بمنــــاورات عســــكرية فــــي عــــرض 
الحفــــاظ  بهــــدف  الأطلســــية،  الســــواحل 
لمختلــــف  اســــتعدادا  جاهزيتهــــا  علــــى 
الســــيناريوهات المحتملــــة والتدرب على 
الخطط والتكتيكات العســــكرية المختلفة، 

وتنفتح فــــي إجراء هذه المنــــاورات على 
شــــركاء دوليين، ويتضمن برنامج ”الأسد 
الإفريقــــي“، الــــذي تحتضنــــه المملكة كل 

سنة، مناورات بحرية.

ولفــــت هشــــام معتضــــد، الأكاديمــــي 
والباحث في العلاقات الدولية والشــــؤون 
الإســــتراتيجية، إلــــى أن مــــا ســــتقوم به 
البحرية الملكية يدخل في أعمال السيادة 
وجاهزيتها  القتاليــــة  لقدراتهــــا  تعزيــــزا 
البحريــــة وهو مــــا يحقق توازنــــا دفاعيا 
حساسا بالنسبة لخريطة استتباب الأمن 
جد  عســــكريا  ومحــــورا  العبر-أطلســــي، 
مهــــم في بنــــاء منصات الدفاع المشــــترك 
والتكامل في المنطقة لمواجهة التهديدات 

العابرة للمحيط الأطلسي.
وفــــي ســــياق إقليمــــي ودولي يتســــم 
بتنامــــي التهديــــدات الإرهابية والمخاطر 
الأمنيــــة التــــي تفــــرض تضافــــر الجهود 
وتعزيز التنســــيق بين الدول لمواجهتها، 

أجرت القوات البحرية الملكية والأميركية 
في أغســــطس الماضي، منــــاورات بحرية 
ثنائية شــــاركت فيها المدمــــرة الأميركية 
”إيناســــيوس بــــول“ إلــــى جانــــب فرقاطة 
”الســــلطان مــــولاي إســــماعيل“ التابعــــة 
تهــــدف  المغربيــــة،  الملكيــــة  للبحريــــة 
إلى تعزيــــز الجاهزيــــة القتاليــــة للقوات 

المشاركة.
المغربية  الملكيــــة  البحريــــة  وتمتلك 
ســــت فرقاطــــات و20 زورق دوريــــة، مــــن 
الأفضل في أفريقيا، وتقع إحدى قواعدها 

الأربع الرئيسية في مدينة الداخلة.
وبدايــــة 2024 أكــــدت إدارة التجــــارة 
التابعة لــــوزارة التجارة  الدولية ”إيتــــا“ 
الأميركيــــة، في تقرير حديــــث، أن المملكة 
أســــطول  تعزيــــز  تســــتهدف  المغربيــــة 
البحريــــة  لقواتهــــا  التابعــــة  الدوريــــات 
بفرقاطتيــــن جديدتيــــن، مشــــيرة إلــــى أن 
”المغــــرب يخطــــط كذلــــك للاســــتثمار في 
نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح 
تأمين الســــواحل مــــن ضمــــن الأولويات 

الرئيسية للمملكة“.
وخصصــــت ميزانية للدفاع ناهزت 17 
مليار دولار في إطار خطة تحديث الجيش 
المغربــــي لســــنة 2030 ، خاصــــة البحرية 
منها، إضافة إلــــى حرصها على الحضور 
والتدريبــــات  المنــــاورات  كبريــــات  فــــي 
العســــكرية التــــي تســــتهدف تعزيز الأمن 
البحري وضبط الســــواحل، خاصة مع كل 
من إســــبانيا والولايــــات المتحدة وحلف 

شمال الأطلسي.
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الجزائر تعمد في كل مرة

إلى إثارة قضايا مفتعلة

مع المغرب، وهو ما تقابله

المملكة بحكمة رافضة

الانجرار خلف الاستفزازات

التخبط يتحول إلى سمة في الدبلوماسية الجزائرية

الجزائر تقر بصوابية الموقف المغربي من أزمة 

العقارات الدبلوماسية

المناورات في السواحل الأطلسية تستهدف

تحصين الأمن القومي للمغرب في وجه التحديات

وزير الخارجية الجزائري: قرارات المغرب لائقة والقضية انتهت
ــــــة الجزائري أحمد عطاف بشــــــأن أزمة  تؤكد تصريحــــــات وزير الخارجي
العقارات الدبلوماســــــية مع الرباط تخبطا وســــــوء تقدير، خاصة أن المغرب 
ــــــي لا تقبل الجدل على أنه التزم بالمســــــطرة  قــــــدم التوضيحات والأدلة الت

القانونية، وأنه حريص على المواثيق الدولية.

تصريحات عطاف 

إقرار رسمي بخطأ 

دبلوماسي كبير

هشام عبود

 الجزائــر - هاجمــــت الجزائــــر مبــــادرة 
المصالحة التي أطلقتها السلطات المالية 
كبديل لاتفاق الجزائر الذي ألغاه المجلس 
العسكري الحاكم، ووصفتها بالإقصائية، 

محذرة من شبح حرب أهلية في مالي.
حــــكام  تجريــــد  الجزائــــر  وترفــــض 
مالــــي الجدد مــــن مبادرتها ومــــن دورها 
التقليدي، غداة تصاعد الملاحقات الأمنية 
للمجموعة  المالــــي  للجيش  والعســــكرية 
الأزواديــــة المتمركزة في منطقة الشــــمال 

قرب الحدود الجزائرية.
وكان المجلس العسكري بمالي شكل 
في ينايــــر الماضي، لجنــــة لتنظيم حوار 
وطني بعدما ألغى اتفاق الســــلام الموقع 
عــــام 2015 مع الجماعــــات الانفصالية في 

الشمال برعاية جزائرية.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد 
عطــــاف إن ”مالي قامت بخطــــوة إضافية 
وهــــي خطوة تنظيــــم المصالحة الوطنية 
في إطــــار مالي-مالي، وتم تشــــكيل لجنة 

تشــــرف على المصالحة الوطنية وتسيير 
ومعالجة الملف، كآخــــر تطور، لكن نبقى 
علــــى قناعاتنــــا أن اتفــــاق الجزائر يبقى 
الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي والحرمة 
الترابية لمالي وســــيادتها، لأنه يجمع ما 

بين كل الفرقاء“.
وأضاف عطــــاف في مؤتمــــر صحفي 
الثلاثــــاء ”نلاحــــظ اليــــوم بكل أســــف أن 
الحــــوار المنظــــم مــــن طــــرف الســــلطات 
المالية ليس حوارا ادماجيا وإنما حوارا 

إقصائيا“.
وأشــــار الوزيــــر الجزائــــري إلــــى أن 
”هناك منظمات سياســــية من شــــمال مالي 

تم إقصاؤها من الحوار“.
التصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الصــــادرة عن عطاف من شــــأنها أن تفاقم 
الأزمة الدبلوماســــية بين مالي والجزائر، 
حيــــث أن المجلــــس الحاكم فــــي مالي من 
شــــأنه أن يرى في التصريحات الجزائرية 

تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.

ومنذ الإعلان عن وقف العمل باتفاقية 
السلم والمصالحة الوطنية منذ أسابيع، 
يحشـــد المجلـــس العســـكري الحاكم في 
مالي، أذرعه السياسية والإعلامية متهما 
الجزائر بانتهاك ســـيادة مالي والتلاعب 
بوحدتها الوطنية، ودعـــا رئيس الوزراء 
في إحـــدى مداخلاتـــه إلى رفـــض زيارة 

الأفراد الرسميين الجزائريين لبلادهم.
علنيـــة  ”قـــوى  أن  الجزائـــر  وتـــرى 
تعمـــل على اســـتغلال الأوضاع  وخفية“ 
المتدهورة من أجل جر منطقة الســـاحل 
إلى مســـارات أخرى، خـــارج إرادة أبناء 

وحكومات المنطقة.
ويشن الجيش المالي المدعوم بأفراد 
وبترســـانة  الروســـية،  فاغنر  مجموعـــة 
عســـكرية تركية جديـــدة، منـــذ الصائفة 
الماضية، معارك ميدانية لملاحقة عناصر 
التنظيمات الأزوادية، بدعوى الحرب على 
الإرهاب والحفاظ علـــى الوحدة الترابية 

للبلاد.

الجزائر تهاجم مبادرة المصالحة 

المالية - المالية

المناورات تندرج 

ضمن تقوية القدرات 

العسكرية للمغرب

محمد لكريني

ما ستقوم به البحرية 

الملكية يدخل في 

أعمال السيادة

هشام معتضد

ى و ي
نت مع إعلان المدعية 
ـة العــــدل الأوروبية،
ــن خلاصاتها بشــــأن 
بحــــري بيــــن الاتحاد 
المؤيدة لقرار إلغاء  ،
وبروكسيل، بدعوى

صحراء فيما 

جزءا 

مندوبية 
دي إفني
رتقب أن

ورات 
 للمملكة، 

خط 
 أكادير

بكل من ســــيدي إفني

ي ر ري ر و
أن  إلــــى  الإســــبانية  ”إلكونفيدينســــيال“

المناورات ستجرى 
على بعد 125
كيلومترا من 
سواحل جزر 

الكناري، مما يثير 
حساسية 

بي زب م ي ري
”الســــرية“ ”لجــــزر الكنــــاري، ما ســــماه بـ

و“الغموض“ اللذين تتعامل بهما حكومة
بيدرو سانشيز ”مع الأمور التي تؤثر على
الجزر، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات مع
المغرب، في مواجهــــة قضايا ذات صلة
مثــــل مراقبــــة الحدود، وترســــيم حدود
المياه الإقليمية، وأخيرا
المناورات

العسكرية التي
يقوم بها البلد

المجاور“.
ويقول محمد لكريني، أستاذ العلاقات
الدولية، إن المناورات تسعى إلى مواجهة
مختلف التحديات الأمنية من بينها كل ما
يهدد الوحدة الترابيــــة للمغرب، ويندرج

ربي
لكري وأوضــــح 
لـ“العرب“، أن الأقال
بســــواحلها جزءا لا
الكاملة للمملكة وأي
له صلة بالصيد البح
لمنطق سيادي مغر
وشدد على أن ا
وتندرج ضمن تقوي
للمغــــرب والاســــتف
ال

ومــــن جه
الأمن القومي المغر
مواكبة للتطورات ال
البحري وتقــــوم 
دوري بمنــــاورات ع
الأطلســ الســــواحل 
جاهزيتهــــا  علــــى
الســــيناريوهات الم
الخطط والتكتيكات



ميديا 
أونلاين
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 لا يـــزال الجدل محتدما حول عبارات 
وردت على لســـان أحد أبطال مسلســـل 
”شط الحرية“ الذي يبث على قناة ”ليبيا 

الذي يتناول الوضع المعيشي  المســـار“ 
البائـــس لأهل برقـــة رغـــم التضحيات 
التـــي قدمهـــا آباؤهـــم وأجدادهـــم من 
أجـــل ليبيا الحـــرة المســـتقلة الواحدة 

والمتطورة.
وتداول الناشـــطون على الشـــبكات 
المسلســـل  مـــن  مشـــاهد  الاجتماعيـــة، 
أحد  تضمـــن أحدها حديث ”أبـــو رقبة“ 
أبطـــال العمل مع صحافـــي زائر لمنطقة 
”مقلـــب الشـــراب“ أن برقـــة ”عانـــت ولا 
تزال تعانـــي، وتحملت كثيـــرا، أبناؤها 
يبيعون أكواب الشاي وخبز التنور على 
أرصفة الشوارع، وبنات يمددن أياديهن 
من الفقر والعوز، ودموع شيوخها تقطر 
وأضـــاف ”برقة ليس  أمـــام المصـــارف“ 
هـــذا قدرهـــا، ولا هـــذا رد الجميل الذي 

تستحقه“.

ويسلط المسلســـل الضوء على هدف 
الصحافـــي بالبحـــث عـــن بقايـــا معتقل 
العقيلة الذي أنشـــأه الاحتـــلال الإيطالي 
مـــا بين عامـــي 1928 و1931 فـــي صحراء 
سرت في سياق سياسة العقاب الجماعي 
ضد ســـكان برقة والتـــي تمثلت فصولها 
بالخصـــوص فـــي التجويـــع والتعذيب 
مـــا أصـــاب المعتقلين بالهـــزال وأمراض 
المفاصـــل  وأورام  والمعـــدة  الإســـهال 
والعشـــى الليلي وهو ما أدى الى سقوط 
أعداد كبيرة  من الضحايا. نظر أبو رقبة 
إلـــى الآفق وقال للصحفـــي ”أعرف مكان 
المعتقـــل الذي تبحث عنـــه، موجود هناك 

ليس بعيدا من هنا“.

ويبـــدو أن المسلســـل اســـتفز محمد 
بعيـــو رئيس المؤسســـة الليبية للإعلام 
التابعـــة للحكومة المنبثقـــة عن مجلس 
النـــواب، الـــذي بـــادر بالـــرد المباشـــر 
علـــى العمل فقـــال ”إعجابنا بمسلســـل 
الاسكتشـــات الفكاهيـــة ’شـــط الحريـــة‘ 
الـــذي يجمع الليبيين في شـــهر رمضان 
الكـــريم، لا يعني إعطاء صك على بياض 
للسيد فتحي القابســـي الذي هو مؤلف 
ومخرج وسيناريســـت وصاحب الشـــط 
بـــكل تفاصيلـــه الجميلة في بســـاطتها 
والبســـيطة بجمالهـــا، وحتـــى العبيطة 
حيناً والتلفيقية أحيانـــاً، وهو صاحب 
الحريـــة التي تفتقـــد أحيانـــا عن قصد 
منه أو سهو، للمســـؤولية الوطنية، قدر 
افتقار المسلسل الشديد في بعض حلقاته 
للحبكة الدرامية أو الخيط الناظم للعمل 

الفني بجميع أركانه ومكملاته“.
وتابـــع بعيو  ”مع ضرورة الإشـــادة 
لمعظـــم  العاليـــة  التمثيليـــة  بالقـــدرات 
الممثلـــين المحترفين الذيـــن يغلب عليهم 
طبع وقدرات ممثلي المســـرح الراسخين 
في الأداء، وليس أعظم من المســـرح قدرةً 
وتأثيـــراً وإبـــرازاً للمواهـــب التمثيلية 
والقـــدرات التشـــخيصية، فإن ضرورات 
النقد الهـــادف البنّاء لهـــذا العمل الذي 
أصبـــح بمجـــرد تفاعل المشـــاهدين معه 
والتفافهـــم حوله ملكا لهـــم، تقتضي أن 
أقول للسيد فتحي القابسي إن إشاراتك 
وإســـقاطاتك وترميزاتك التي وردت في 
الحلقـــة 13 من شـــط الحريـــة، وإقحامك 
لممثل أقل مـــن عادي في حضوره وأدائه 
ليؤدي شخصية صحافي وما هكذا يكون 
نموذج أو ’كراكتر‘ الصحفي، يســـأل عن 
مكان معتقل العقيلة الفاشستي الرهيب، 
لتقـــول على لســـانه إن المعتقـــل لا يزال 
موجـــودا في الواقع ولم يعـــد جزءا من 
تاريخنـــا الأليـــم، حيـــث برقـــة معتقلة 
ومظلومـــة ومحرومـــة، متجاهلاً حقيقة 
أن تلك الحقبة الفاشـــية السوداء مضت 
وانقضـــت، ولا يمكـــن تشـــبيه ما حدث 
بعدها خلال مـــا يقرب من 100 عام حتى 

هذا العام بها وبآلامها وعذاباتها“.
وأضاف ”كما أن ليبيا كلها محرومة 
وفـــي مدنهـــا وقراهـــا وبلداتهـــا ألـــف 
مقلب للشـــراب بؤســـا وتخلفا وانعداما 
لمقومات  وفقدانـــا  الأساســـية  للخدمات 
الحيـــاة المدنية في أبســـط صورها، من 

حيث الشوارع والمرافق والمياه النظيفة 
والصـــرف الصحي والتعليـــم والصحة 

والترفيه“.
الفعـــل  وردود  المواقـــف  وتعـــددت 
علـــى ماورد في المسلســـل، حيـــث اعتبر 
البعـــض أن الحديث عـــن برقة يحمل في 
طياتـــه نزعة انفصاليـــة، فيما رد أخرون 
بأن التقســـيم التاريخي لـــم يتغير ، وأن 
برقة ضحت باســـتقلالها في العام 1949 ، 
من أجل بناء دولـــة ليبيا الموحدة ، وهي 
تســـاهم بحوالـــي 80 بالمائة مـــن ثروات 
ليبيا النفطية ، ومع ذلك تعاني من الفقر 

والعوز . وجاء في تعليق:

وتحدث ناشـــطون عن غيـــاب تاريخ 
المنطقـــة فـــي المناهـــج الدراســـية وعدم 
اهتمام المســـؤولين باطلاع الأجيال على 
الحقبات التاريخية التي عاشتها بلادهم:

وعلقت ناشطة:

وقـــال أحميـــدة أبوحجـــر، وهو من 
بنغازي ومقيم في زليتن، غربي البلاد ”ما 
هكـــذا تورد الإبل.. برقـــة قضية وتحتاج 
إلى إســـهاب وليست مشكلة نتناولها في 
فقرة عابرة وفقرة فيها من الإهانة مافيها 
بحسب وجهة نظري.. من المشين والمهين 
والمؤلم أن تتبلـــور مصيبة وقضية برقة 
ونصدرها في شـــحادة نســـائها (أجلّهن 

اللـــه) وبيع أبنائها للشـــاي علـــى قارعة 
الطريـــق فهذا موجود حتى في أكبر دولة 
ديمقراطيـــة فيدراليـــة فـــي العالم وهي 

ألمانيا وفي كل دول العالم تقريبا“.
 وتابـــع ”برقة قضيـــة وقضية عادلة 
وهـــي مصيـــر شـــعب“ مردفـــا ”يجب أن 
نتحلى جميعا بالشجاعة ونكون صادقين 
مع أنفســـنا ونطرحها لنناقشها ومن ثم 
نعالجهـــا حتى نضمن العيـــش والعدالة 
الاجتماعية في وطن واحد يجمعنا.. أكاد 
أجـــزم إن مـــاورد اليوم في شـــط الحرية 
بخصوص برقة هـــو مجرد ذر للرماد في 

العيون يعني (قلع ملام)“.
ورأى الاعلامـــي عبدالوهـــاب قرينقو 
أن الضجـــة التي أثارها بعض ناشـــطي 
الفيسبوك إزاء مشهد أفصح فيه أبورقبة 
عن معاناة أهل برقة ”لا تمثل إلا مطلقيها 
الذيـــن اتـــكأوا علـــى أن ليبيـــا مضروبة 
تمثلنـــا  لا  فذريعتهـــم  وحـــدة..  بعصـــا 
جميعاً في غرب ليبيا ووسطها وجنوبها 

الغربي“.
 وأضاف ”نظرية أن نكون مضروبين 
بعصـــا وحـــدة لا تمنـــع الفنـــان مـــن أن 
يفســـح لنفســـه مجالا يتحدث من خلاله 
عـــن الضربة التي تعـــرض لها الجزء من 
ليبيا الذي ينتمي إليه أو يقيم في إحدى 
مدنه أو بلداته أو قراه أو نجوعه“، مردفا 
”لانزال نســـتغرب ردود فعل البعض ضد 
هـــذا العمل، الذيـــن تجـــاوزوا النقد إلى 
التطاول والتقييـــم إلى التهجم الذي ينم 
عن حســـد، تاركين كل ركام دراما رمضان 
الليبيـــة و(مركزيـــن فقـــط على #شـــط_

الحرية).
ويرى وزير الإعلام الليبي في رده على 
المسلسل أن مواجهة هذا البؤس المتفشي 
والمســـيطر في ليبيا كلها هو مســـؤولية 
وطنيـــة جماعيـــة، وفرض عـــين على كل 
ليبـــي وليبيـــة، وإذا كانـــت الطريق إلى 
غرب اجدابيا حيث موطن مقلب الشـــراب 
المتخيل مـــن الأربعين إلـــى امرير قابس 
وبشر والعقيلة شـــرقاً وغرباً أفضل ألف 
مرة من الطريق بـــين إجدابيا والواحات 
الأخـــوات الجميـــلات الثلاث البائســـات 
جالو وأوجلـــة واجخرة، إلـــى جوهرتي 
الصحـــراء تازربـــو والكفـــرة حيـــث 800 
كيلومتر من حطـــام الطريق تتحطم عليه 
السيارات ويموت فيه كل سنة المئات، ولا 
حاجة للحديث عن فزان الكبرى المنســـية 
العاريـــة من مقومات الحياة الإنســـانية، 
المكتســـية بالصبر والصمـــت والكبرياء، 
أو عـــن محاضن العزة والشـــمم في جبل 
نفوسة الغربي الأشم وفي الجبل الأخضر 
الأشم، حيث النقص في كل شيء من الماء 
إلى الغـــذاء والدواء، والوفـــرة في الإباء 

والجود والإنتماء“.

 القاهرة - تســـعى نقابة الصحافيين 
المصرية لتحريك ملف المحررين المؤقتين 
العاملين بصحف حكومية أوقفت تعيين 
كوادر جديـــدة في الإصـــدارات الورقية 
التـــي تعانـــي مشـــكلات اقتصادية منذ 
حوالي أربع ســـنوات، مـــا قاد إلى تراكم 
المحررين الذين لا يحصلون على حقوقهم 
المادية، ويجدون أنفســـهم في ورطة، بين 
استكمال عملهم إلى حين حدوث انفراجة 
تنهـــي معاناتهـــم والبحـــث عـــن فرص 
عمل أخـــرى والـــدوران في فلـــك أزمات 
التعيـــين التي يعانـــي منهـــا صحافيو 
حكوميـــة  المصريـــة،  الصحـــف  معظـــم 

وخاصة.
وأوقفت الحكومـــة المصرية التعيين 
فـــي الصحف القومية ومنـــع التعاقدات 
مع صحافيين جدد، وبررت دوائر رسمية 
القـــرار بأنـــه يهـــدف إلى حصـــر أعداد 
الصحافيـــين – المحرريـــن المؤقتين وحل 
أزماتهم تمهيدا لإلغـــاء القرار، وهو أمر 

لم يحدث.
ويقـــود نقيـــب الصحافيـــين خالـــد 
لتحريـــك  حثيثـــة  محـــاولات  البلشـــي 
الملف، وعقد اجتماعـــات مع المتضررين، 
واســـتضاف مجموعة منهـــم أخيرا في 
حضـــور عدد من نواب البرلمان لمناقشـــة 
مطالبهـــم ووضع خطـــة تضمن الضغط 
علـــى الجهـــات التنفيذيـــة لتثبيتهم في 
صحفهـــم، خاصة أن البعض منهم يعمل 
منـــذ نحـــو ثماني ســـنوات، ولا يحق له 
الانتساب إلى نقابة الصحافيين رسميا، 
والتي يشـــترط قانونها أن يكون المحرر 
مثبتـــا فـــي صحيفـــة معتـــرف بهـــا كي 
يلتحق بالنقابة ويحصـــل على مزاياها 

المادية.
ولا يوجـــد إحصـــاء رســـمي بأعداد 
الصحافيين المؤقتـــين، لكن وفقًا لبيانات 
أولية يقـــدر عددهم بالصحـــف المملوكة 
للحكومة بـ400 محرر، فيما يعاني آخرون 
من أوضاع مشـــابهة فـــي صحف خاصة 
وحزبيـــة توظـــف الصحافيـــين المؤقتين 
للقيام بمهـــام عديدة وتتركهم ســـنوات 
قبل  تحت مسمى ”صحافيون متدربون“ 

اتخاذ قرارات بتثبيتهم.
وقال خالد البلشي إن النقابة تخوض 
معركة واضحة للوصول إلى حلول لأزمة 
الصحافيين المؤقتين، وهو موقف واضح 
فالمؤسسات  للنقابة،  العمومية  للجمعية 
الصحفية تعتمد على هؤلاء في تســـيير 
العمل بها، ولهم حق الاســـتقرار المهني 
والأســـري، بعد سنوات طويلة من العمل 
في هذه المؤسســـات دون الحصول على 
حقوقهـــم كاملة، لافتا إلـــى دعوة أعضاء 
مجالس  وأعضاء  العموميـــة  الجمعيات 
الإدارات بالصحف الحكومية، للتضامن 
مـــع زملائهـــم المؤقتـــين لحصولهم على 

حقوقهم.
الصحافـــة  أوضـــاع  وتنعكـــس 
فـــي مصر علـــى الأزمـــات التـــي يعاني 
منهـــا الصحافيـــون وعلى رأســـهم من 
ينتظـــرون دورهـــم في التعيـــين تمهيدا 
للالتحـــاق بالنقابـــة، ويجـــد القائمـــون 
علـــى المؤسســـات الحكوميـــة أنفســـهم 
فـــي مـــأزق، فتلـــك الصحـــف تعاني من 
أوضاع اقتصادية صعبة، وتعمل الهيئة 
الوطنية للصحافة، المســـؤولة عن إدارة 
الصحف القومية، على تفكيك المشـــكلات 
وجدولة الديون والبحث عن مشـــروعات 
اســـتثمارية لاســـتغلال أصولها وتنفيذ 
خطط تقشـــفية لتضييق الخناق على أي 

ممارسات مالية غير منضبطة.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين 
المصريـــة محمـــد ســـعد عبدالحفيظ إن 
النقابـــة عقـــدت اجتماعـــاً منـــذ ثـــلاث 
ســـنوات قبل انتخاب المجلـــس الحالي 

مع الهيئة الوطنيـــة وجرى الاتفاق على 
إعداد كشـــوف بأعداد المؤقتين وتفاصيل 
المؤسســـات التي ينتمون إليها وطبيعة 
عملهـــم وتوقيت انضمامهـــم، والجهات 
التي ســـبق للصحافي العمل فيها، على 
أن يتـــم تحديـــد أولويـــات التعيين على 
حســـب الخبرات وتاريـــخ التخرج، غير 
أن هـــذا الاتفاق لم يتم تنفيذه مع إدخال 
تعديلات على قيادات الهيئات الإعلامية 

وتم تجميد الملف.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
نقيـــب الصحافيين التقى رئيس المجلس 
الأعلى للإعلام كرم جبر ليجعله شـــاهدا 
ويجمـــع كافة أطـــراف الأزمـــة، من جهة 
الصحافيـــين المؤقتـــين والهيئة الوطنية 
ونقابـــة الصحافيـــين، وهـــو مـــا يمكن 
التعويل عليه الفتـــرة المقبلة، خاصة أن 
النقابـــة لديهـــا رؤية يمكن مـــن خلالها 
حلحلـــة الملـــف علـــى مراحـــل، بحيـــث 
يتـــم تســـوية الأزمة عبر تقســـيمهم إلى 

مجموعات يتم تعيينهم على فترات.
ولفت سعد عبدالحفيظ إلى أن تركيز 
النقابة ينصب علـــى المؤقتين بالصحف 
الصحـــف  أن  إلـــى  يرجـــع  الحكوميـــة 
الخاصة ليســـت محكومة بقانون تنظيم 
الإعـــلام فقـــط، لكنهـــا تخضـــع لقوانين 
الشـــركات المســـاهمة، وهو أمر يختلف 
عـــن الصحـــف الحكومية التـــي تخضع 
لقوانـــين العمل الإعلامـــي وتكفل حقوق 
الصحافيين في التعيين، كما أن الصحف 
الخاصة بها متدربون يســـتمرون لفترة 
ثـــم تقـــوم بتثبيتهم، بخـــلاف الصحف 
الحكومية التي لديها صحافيون كثيرون 

يعملون بعقود مؤقتة.

وتغييـــب قضيـــة تعيـــين العاملـــين 
المؤقتين عن أولويات الجهات التنفيذية، 
وهناك قناعة بأن الصحف القومية تعاني 
بطالـــة مقنّعـــة، وبها صحافيـــون لا يتم 
توظيفهم بالشكل الأمثل، والأزمة ليست 
فـــي الأعداد، لكـــن في كيفية الاســـتفادة 
مـــن الكوادر، مـــا يجعل تحـــركات نقابة 
الصحافيـــين حاليا لا تحظـــى بالاهتمام 

المطلوب على المستوى الحكومي.
اســـتقلال  لجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
الصحافة (أهلية) بشـــير العـــدل إلى أن 
نقابـــة الصحافيـــين التي تقـــود حراكًا 
لتعيـــين المؤقتـــين لا تملك ولايـــة عليهم، 
فهؤلاء ليسوا أعضاء فيها أصلا، وتقوم 
بجهـــود أدبيـــة للحفاظ علـــى حقوقهم، 
ويبقـــى مصيرهـــم بيد بعـــض الجهات 
التنفيذيـــة، والتـــي عليهـــا أن تتحـــرك 
للحفاظ على حقوق الصحافيين، فوزارة 
المالية مثلا هي التي بيدها قرار التعيين، 
وتقرر إذا كانت هناك ميزانيات ودرجات 

مالية لتعيينهم أم لا؟
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المؤسســـات  تضـــرب  الماليـــة  الأزمـــات 
الصحفيـــة في مصر بســـبب المشـــكلات 
الصحافيين  تأثيـــر  وبات  الاقتصاديـــة، 
كبيـــراً فـــي ظل تحـــولات ســـوق العمل 
الصحفـــي الـــذي يهيمن عليـــه الاعتماد 
على البيانات الرسمية وعدم القدرة على 
إحـــداث انضبـــاط مهني يســـاهم في أن 
يؤدي الصحافـــي دوره كاملا، ويحصل 
على جميـــع حقوقه من المؤسســـة التي 
يعمل بها، وهو ما يخلق فجوة واســـعة 
فـــي العلاقـــة بـــين الجهـــات الإعلاميـــة 

والصحافيين العاملين بها.

عة
ّ
 بطالة مقن

ناشطون يتحدثون عن 

غياب تاريخ المنطقة في 

المناهج الدراسية وعدم 

اهتمام المسؤولين بإطلاع 

الأجيال على ما حدث 

الصحافيون المؤقتون 

في مصر يدفعون ثمن 

أزمة الصحف

مواجهة البؤس مسؤولية وطنية 

مسلسل شط الحرية يقسم الليبيين 

على مواقع التواصل حول برقة المنسية
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام ينتقد إسقاطات المسلسل

 على المرحلة الراهنة

تفاعــــــل الناشــــــطون على مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي فــــــي ليبيا مع 
مشــــــاهد مسلسل ”شط الحرية“ الذي يســــــلط الضوء على معاناة أهالي 
ــــــر غائبة عن أذهــــــان الليبيين،  ــــــلال الإيطالي التي تعتب برقــــــة أيام الاحت
بينمــــــا اختلفت ردود الفعل حول حقيقة ما جرى ومبالغة المسلســــــل في 

الإسقاطات التاريخية.

@HussainBattus
الحرقة والغصة هذي لها ســــــنين في 
ــــــا، ورثنا القصــــــص اللي فيها  كبودن
ــــــا وجدودنا،  ــــــل مرعبة من هلن تفاصي
المأساة كانت ومازالت أكبر من العقل 

البشري.
لكن نحن وين فــــــي كتب المناهج اللي 
عندهم معركــــــة القرضابية أهم حدث 
فقط لأنهــــــا تغــــــذي فــــــي أيديولوجيا 
الشــــــعب الواحــــــد، أمــــــا الآلاف اللي 

راحو قطاطيس.

@Tripoli_My_Home
ــــــه حلقة  مضمــــــون أو مــــــا تشــــــير إلي
اليوم من مسلســــــل #شــــــط_الحرية 
ــــــن كانوا مقيمين  هو الأشــــــخاص الذي
خارج ليبيا وبعــــــد الثورة جاؤوا ليس 
ــــــة في ثروتها  ــــــة في ليبيا بل محب محب
فتقاســــــموا وعادوا مــــــن حيث جاؤوا 
يعني.. الأم هــــــي ليبيا والزعزاة جمع 
لزعزعــــــة ونعم هــــــم زعزعــــــوا البلاد 

ونهبوا أموالاً وغادروها.

@jomjoom93
ــــــي انقالن ف حلقة شــــــط  الأرقــــــام الل
ــــــي زمان  ــــــوم والإبادة الل ــــــة الي الحري
صــــــارت حتى ف المنهــــــج ماقريناهن 

عليك قهرر والله.

الحبيب الأسود

الإسقاطات التاريخي

ا
كاتب تونسي

ا 
ً

النقابة تقود حراك

لتعيين المؤقتين ولا 

تملك ولاية عليهم 

بشير العدل
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تأييد الرئيس للمبادرات 
الرامية إلى تلبية مطالب 

العمال يقوض دور الاتحاد 
العام التونسي للشغل 

كوسيط

 القاهرة - يواصـــل الاقتصاد المصري 
مواجهة تحديات جســـيمة. لكن مشـــروع 
محطـــة الضبعـــة للطاقـــة النووية يضيء 

الأمل خلالها.
ويقول المحلل هشـــام عـــلام في تقرير 
نشـــرته خدمة إنتر بـــرس إن هذا التعاون 
الطموح مع روســـيا يبشر بتحول محتمل 
ويعد بتنشـــيط مشـــهد الطاقة فـــي البلاد 

وتحقيق النهوض الاقتصادي.
ويتواصـــل المشـــروع رغـــم العقوبات 
الدوليـــة المفروضـــة علـــى روســـيا، ويَعدُ 
بالاســـتقرار والتقـــدم وأمـــن الطاقة الذي 

ستشتد الحاجة إليه في مستقبل مصر.
ويشهد الاقتصاد المصري اليوم مرحلة 
مـــن التحديـــات الكبيرة، حيـــث تتصارع 
البلاد مع معدل تضخم مرتفع بلغ 29.8 في 

المئة خلال يناير 2024.
وتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.2 في 
المئة خلال السنة المالية 2023 (يوليو 2022 
– يونيو 2023) من 6.6 في المئة خلال السنة 

المالية 2022.
سلســـلة  المصرية  الســـلطات  وتجري 
من التعديـــلات السياســـية والإصلاحات 

الهيكلية رغم العقبات.
ومـــن المتوقـــع أن تبـــرز تحســـينات 
محتملة على المدى المتوســـط بفضل مزيج 
من التدابير المتبعة والتعافي المتوقع لنمو 
إجمالـــي الناتج المحلـــي الحقيقي 4.7 في 

المئة خلال السنة المالية 2024 – 2025.
وذكر الدكتور ســـامح نعمان، أســـتاذ 
الهندســـة وخبيـــر الطاقـــة المتجـــددة، أن 
المشروع الذي تموّله روسيا بنسبة 85 في 
المئة يشـــكل تقدما كبيـــرا في قطاع الطاقة 

بمصر.
وأضاف أن البلاد الواقعة في شـــمال 
أفريقيا تتحمل الكلفة المتبقية في المشروع 

الذي يُنفّذ على مراحل.
وحدد نعمـــان أن الاتفاقية تنص على 
أن تشـــكّل المنتجات المصريـــة 20 في المئة 
علـــى الأقل من مكونات المحطـــة الثانوية. 
وسترتفع النســـبة إلى حوالي 70 في المئة 

عند الانتهاء من الأشغال.
وأكـــد أهميـــة الشـــراكة بـــين مصـــر 
وروســـيا في إنتاج مكونـــات المحطة غير 
الأولية والأساسية، وهي تشكل من 70 إلى 
75 فـــي المئة من إجمالي المكونات. كما أكد 
أن هذا التعاون يمكّن من النقل التدريجي 
للتكنولوجيـــا والخبرات إلـــى الصناعات 

المصرية.
وقال نعمان إن دفع الأموال سيبدأ بعد 
تشـــغيل المحطة وانطلاق إنتاج الكهرباء. 
وشدد على أن المشروع لن يكون عبئا على 
الاقتصاد المصري، حيث جرى الاتفاق على 
هذه الخطوة خلال 2015، ولن تتحمل مصر 
ســـوى جزء صغيـــر جدا مـــن الكلفة أثناء 

مراحل البناء.
وصرّح نعمان لخدمـــة إنتر برس بأن 
لمحطة الضبعة أربعـــة مفاعلات، ينتج كل 

واحد منها 1.2 ميغاواط.
ويعني هـــذا أن إجمالي إنتاج المحطة 
يبلـــغ 4.8 ميغـــاواط. وأبرز ميـــزة المحطة 
الكامنـــة فـــي أن تكلفة إنتـــاج الكيلوواط 

تبقـــى قريبة جـــدا من تلك التي تســـددها 
لنفس القدر من الطاقة المتجددة.

وتقـــع محطـــة الضبعـــة على ســـاحل 
البحر المتوســـط، وتشـــمل أربعة مفاعلات 
حديثـــة تعمل بالماء المضغـــوط، تبلغ قدرة 
كل واحـــد منهـــا 1200 ميغـــاواط. وتتمتع 
هذه المبادرة الطموحة بقدرة إجمالية تبلغ 
4800 ميغاواط، وســـتعزز شبكة الطاقة في 
مصر، وتســـاهم في تلبية طلبات السكان 

المتزايدة.
وقـــال نعمان إن الانبعاثات من المحطة 
تقتـــرب مـــن حوالـــي 14 غراما مـــن ثاني 
أكســـيد الكربون لكل كيلوواط. وأشار إلى 
أن محطـــات توليد الطاقة بالغاز تنتج 500 
غـــرام من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 
لـــكل كيلوواط، بينما تنتج طاقة الرياح 12 

غراما من الكربون لكل كيلوواط.
وأكـــد نعمـــان أن العقوبـــات الدولية 
المفروضة على روسيا لن تشكّل عائقا أمام 
اســـتكمال المشـــروع، حيث تعتبر موسكو 
لاعبا رئيســـيا في إنتاج الطاقـــة النووية 
وبنـــاء المحطـــات وتشـــغيلها. وأكّد تنفيذ 
جزء كبير من المشـــروع، الـــذي بلغ مرحلة 

صب الخرسانة للمحول الرابع.

وأشـــار الدكتور كريم الأدهم، الرئيس 
الســـابق لهيئـــة الأمـــان النـــووي، لكون 
مصـــر أول دولة في أفريقيـــا تبني مفاعلا 
نوويـــا من صنف ”مفاعـــل القدرة المائي – 

المائي1200“.
ويُعـــرف النمـــوذج بمعـــدلات الأمـــان 
النووي وإنتاج الكهرباء. وخضعت محطة 
الضبعـــة، الواقعـــة في محافظـــة مطروح 
على ســـاحل البحر المتوســـط، للعديد من 
الدراسات على مدار أكثر من ثلاثين عاما، 
لضمـــان مطابقتها لجميع شـــروط الأمان 
ومعايير الســـلامة النووية التي وضعتها 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكـــد الأدهـــم علـــى أهمية المشـــروع 
الاقتصادية ودوره فـــي تعزيز نمو الدولة 
واســـتدامتها إلـــى جانب مصـــادر الطاقة 

المتجددة.
وتحدّث عـــن الأثر البيئي للمشـــروع، 
قائـــلا إن انبعاثـــات المحطـــة تقتـــرب من 
حوالي 14 غراما من ثاني أكســـيد الكربون 
لكل كيلـــوواط، وهوما يبقى أقل بكثير من 

محطات توليد الطاقة الغازية.
وأشـــار الأدهم أيضا إلـــى أن المحطة 
ســـتضخ عند اكتمالها أكثر مـــن 35 مليار 
كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا بتكلفة 
تنافســـية. وذكر أنها ســـتخلق فرص عمل 
للمصريين، ما يعتبر دليـــلا على إمكانات 

مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

 تونــس - يـــرى محللـــون أن الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد يقـــوم ببنـــاء 
فرغم  جديـــدة؛  اقتصادية  إســـتراتيجية 
أنـــه حدد في الســـابق أولوياته بخطوط 
عريضة، مثـــل مكافحة الفســـاد والدفاع 
عن السيادة، بدأ مؤخراً في إضافة المزيد 
من التفاصيل، فتبنـــى نهجاً يبدو وكأنه 
يحاول تجاوز الهيـــاكل النقابية القائمة 
المتهمة فـــي الكثير من الأحيـــان بعرقلة 

الإصلاحات الاقتصادية.
ويقول فاضل علي رضا، وهو باحث 
غيـــر مقيـــم في برنامـــج شـــمال أفريقيا 
والســـاحل التابع لمعهد الشرق الأوسط، 
في تقرير نشـــره المعهد ”لأن جهود قيس 
ســـعيد لاســـتعادة الأصول المسروقة في 
الداخـــل والخـــارج لم تـــؤت أكلها حتى 
الآن، فقد حول اهتمامه إلى محاولة بناء 
هيكل للسياســـة الاقتصادية في قطاعات 
محددة: السياســـة النقدية، والسياســـة 
الصناعية، وبعض التحركات الأولية في 

سياسة العمل والزراعة“.

السياسة النقدية

أهميـــة  الأكثـــر  التطـــورات  كانـــت 
حتى الآن فـــي السياســـة النقدية رفض 
الرئيس ســـعيد الصريح لقرض صندوق 
النقـــد الدولـــي بشـــروط التقشـــف فـــي 
أبريـــل 2023، غارقًا فـــي البداية في حالة 
مـــن الارتبـــاك، خاصة وأن مســـؤولاً في 
صندوق النقد الدولي صرح بعد أيام بأن 
البرنامـــج الذي كان الرئيس التونســـي 
يرفضـــه هـــو برنامـــج ”صممتـــه بفخر 

السلطات التونسية“.
كما ادعــــى المجلس التنفيــــذي للبنك 
المركزي التونســــي في بياناته الصحفية 
طوال عام 2022 وأوائل عام 2023 أن قرض 
صنــــدوق النقد الدولي ضــــروري، إلى أن 

أسقط المطالبة فجأة في مارس 2023.
والآن، بعـــد مرور عام، يبدو أن اتفاق 
صنـــدوق النقد الدولي لـــم يعد مطروحًا 
على الطاولة بالفعل، وهو أمر غير مرجح 

اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وبدلا من ذلـــك يبـــدو أن الرئيس قد 
نفذ وعده بـــأن ”البديل هو الاعتماد على 
أنفســـنا“، جزئيا من خـــلال إلغاء قانون 
اســـتقلال البنك المركزي لعام 2016، وإن 

كان بشكل استثنائي في الوقت الراهن.
وفـــي 7 فبراير 2024 أصـــدر الرئيس 
 2024 لســـنة   10 رقـــم  القانـــون  ســـعيد 
”اســـتثناءً“ بإعفـــاء المادة 25 مـــن قانون 
البنـــك المركـــزي لعام 2016. وســـمح هذا 
الاســـتثناء للبنك المركـــزي بتقديم قرض 
دون فوائـــد بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 
مليار دولار) لمدة 10 سنوات إلى الخزانة.
ويفتـــح هـــذا الضخ بشـــكل حاســـم 
القـــرارات  لاتخـــاذ  جديـــدة  مســـاحة 
الاقتصادية دون قـــدر كبير من الاحترام 
للدائنـــين المحليـــين أو الدوليـــين وقيود 
الإقـــراض التـــي غالبـــاً مـــا تصوغهـــا 
والمؤسســـات  الدولية،  المالية  الأســـواق 
التصنيـــف  ووكالات  الدوليـــة،  الماليـــة 

الائتماني.
بعض  أثـــار  حـــين  وفي 

بشـــأن  مخـــاوف  الصحافيـــين 
التضخـــم المحتمـــل نتيجة هذه 

الخطـــوة، فـــإن التحذيـــرات 
التـــي كثيرًا ما يُستشـــهد بها 

من رئيـــس البنك المركزي الســـابق 
مروان العباسي بخصوص سيناريو 

التضخم المفرط ”الفنزويلي“ تعود إلى 
عام 2021 وهي خارج السياق.

وهذا هو الحال بشكل خاص بالنظر 
إلـــى أن معظم التضخـــم في تونس، مثل 
التضخـــم فـــي العديد مـــن دول الجنوب 

العالمي، مستورد بشكل عام.
تكاليـــف  ارتفـــاع  أن  يعنـــي  وهـــذا 
الســـلع يكـــون مدفوعًا بارتفـــاع تكاليف 
المواد المســـتوردة أكثر من ارتفاع الأجور 

والإنفاق الاستهلاكي على سبيل المثال.
الجديـــدة  الأمـــوال  أن  حـــين  وفـــي 
مـــن البنك المركـــزي مخصصـــة لتغطية 

تمويـــل عجـــز ميزانيـــة الدولـــة، يبـــدو 
أن قـــروض تونـــس المقومـــة بالخـــارج 
قـــد تم ســـدادها مـــن احتياطياتهـــا من 

النقد الأجنبي.
وقد تمكنت هـــذه الاحتياطيات حتى 
الآن مـــن الصمود فـــي وجـــه الصدمات 
بشـــكل جيـــد وحافظـــت علـــى حجمهـــا 
المســـتقر نســـبيا بفضل ثبات الصادرات 

والتحويلات المالية.
التصنيـــف  وكالـــة  وصفـــت  وقـــد 
الائتمانـــي ”فيتش“ هـــذا الوضع مؤخراً 
بأنـــه ”مرونـــة تونس بشـــكل أفضل من 
المتوقع للاحتياطيات الدولية على الرغم 

من محدودية التمويل الخارجي“.
التونســـية  الحكومـــة  تمكنـــت 
حتـــى الآن مـــن تجـــاوز أزمـــة الائتمان 
قـــرض  علـــى  الحصـــول  دون  بنجـــاح 
مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي، غيـــر أن 
التحدي طويل المـــدى يتمثل في معالجة 

أساسيات الاقتصاد.
وفـــي هـــذا الصدد يبـــدو أن الرئيس 
يقـــوم بصياغة سياســـة صناعية تحاول 
وقـــف أو عكـــس اتجـــاه الخصخصة في 
كان  التـــي  الإســـتراتيجية،  الصناعـــات 

الكثير منها مربحًا في السابق.
ويركز جزء كبير من القطاع الصناعي 
فـــي تونس على الصـــادرات، في مجالات 
مثل الأعمال التجارية الزراعية والمصانع 
التـــي تنتـــج ســـلعا مثـــل المنســـوجات 
والكابلات وقطع غيار الســـيارات وقطع 

غيار الطائرات.
ومـــع ذلك ركـــز قيس ســـعيد زياراته 
الشخصية على الصناعات الإستراتيجية 
المهمة للاســـتهلاك المحلي والتي كان يتم 

الحصول عليهـــا في الســـابق جزئيًا أو 
كليًـــا من المـــواد الخام المحليـــة، بما في 
ذلـــك مصنع الصلب الوحيـــد في تونس، 
ومصنـــع الألبـــان، ومصنـــع الـــورق في 

محافظة القصرين.
وخلال الزيارات أكد الرئيس ســـعيد 
علـــى إمكانية إعادة تأســـيس شـــكل من 
أشـــكال التكامل الرأسي والربحية، وهو 
شـــرط أساســـي لتقليـــل الاعتمـــاد على 

الواردات بشكل كبير.
وقال أثناء زيارته الأخيرة إلى مصنع 
الصلب ”يجب علـــى الدولة أن تعود إلى 
الصلب“، مضيفًا أنه في الماضي ”كان كل 

شيء للبيع“.
وتابع ”نريد أن نبني بلدنا بمواردنا، 
ومن خلال خياراتنا… بأنفسنا، ولن نبيع 
بلادنـــا لأحد“، مـــرددا بعـــض خطاباته 
السياســـية عندمـــا يؤكـــد مـــرارا علـــى 

استعادة السيادة.
الخاصـــة  الفيديـــو  مقاطـــع  وفـــي 
بزياراتـــه إلـــى المصانع المحليـــة، يبدو 
قيس ســـعيد وكأنه يفكر بصوت عالٍ في 
العوامل التي دفعـــت أو هددت بالتخلف 
عن الســـداد وإفلاس الشـــركات المملوكة 
للدولة، فضـــلاً عن التكهن بكيفية ســـير 
العمليات القانونيـــة والإدارية الغامضة 

للإفلاس.
وفي هـــذه الحالات اســـتهدف رجال 
أعمـــال محدديـــن، لكنـــه يمـــارس أيضًا 
الخاصـــة  الشـــركات  علـــى  ضغوطًـــا 
ومجموعـــات مصالحهـــا مثـــل الاتحـــاد 
والصناعـــة  للتجـــارة  التونســـي 
والحـــرف اليدويـــة (UTICA)، وهـــو مـــا 
وصفـــه منتقـــدو الرئيس بأنه ”شـــيطنة 

القطاع الخاص“.
في العادة يلعب كل من الاتحاد العام 
والاتحاد  التقليدية  للصناعات  التونسي 
العام التونســـي للشـــغل (اتحاد العمال) 
أدوارهما في تشكيل نمط حكم مؤسسي، 

لكن يبدو أن الرئيس يحاول تجاوزهما.
وتم اعتقال العديـــد من قادة الاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل فـــي الأشـــهر
 الأخيرة، وتم إطلاق سراحهم 
في بعض الأحيان بعد احتجاج 

وضغوط من النقابيين.
ويقابل الضغط 
الجديد على الاتحاد 
العام التونسي 
للشغل أيضا 
تأييد الرئيس 
للمبادرات 
الرامية إلى 
تلبية مطالب 
العمال، ما 
يقوض دور 
الاتحاد العام 
التونسي للشغل 

كوسيط.
وعلى سبيل المثال دعا 
قيس سعيد مؤخرًا إلى إنهاء 
العمل  وعقـــود  التعاقد  نظـــام 
قصيـــرة الأجل من خـــلال إصلاح 

قانون العمل.
وتم إعـــداد نظـــام تعاقـــد العمل في 
الصناعـــة التحويليـــة في تونـــس حاليًا 

للســـماح للعلامـــات التجاريـــة الكبـــرى 
متعددة الجنسيات بالتعاقد مع المصانع 
المحلية -أو مؤخـــرًا، في طبقة أخرى من 
التعاقد مـــع المصانع المســـتغلة للعمالة 
المنزليـــة- التي توظـــف العمـــال بعقود 
قصيرة الأجل يتم تجديدها باستمرار أو 
دون عقود على الإطلاق بموجب شـــروط 

استغلالية ومحفوفة بالمخاطر.
ولهـــذه المشـــكلة تأثير خـــاص على 
النســـاء العامـــلات فـــي صناعـــات مثل 
المنسوجات. وفي العادة، في ظل النموذج 
النقابي، سيكون الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، وليس الرئيس، هو الذي يدافع 
عـــن حقوق العمال. لكـــن تراجع عضوية 
النقابات في قطاع التصنيع خلال العقود 
الأخيرة يشـــير إلى فراغ بنيوي في قدرة 
الاتحاد العام التونســـي للشغل على دعم 

النموذج النقابي.
ولذلك يبدو أن الرئيس يتدخل ليقدم 
نفســـه على أنه صوت الطبقة العاملة من 
خلال نموذج سياسي أكثر مباشرة، أو ما 
يســـميه العديد من النقاد، غالبًا بازدراء، 

”الشعبوية“.

السياسة الزراعية

تظل الزراعة هي القطاع الذي يواجه 
القضايـــا الأكثـــر إلحاحاً، وربمـــا يكون 

الأكثر صعوبة في حله سياسياً.
وبينما حاول الرئيس سعيد صياغة 
هـــذه  أن  إلا  الزراعـــة،  حـــول  سياســـة 
السياســـة لا تزال غير واضحة من حيث 
الإستراتيجية الشاملة والتنفيذ والتأثير.
بالترويـــج  ســـعيد  قيـــس  وقـــام 
لـ“المؤسسات الأهلية ”، خاصة للعاملات 
الزراعيـــات، وروج لها كطريق للســـيادة 

الغذائية والتنمية المحلية.
وهذه فئة جديدة من الشـــركات التي 
يبدو أن الرئيس قدمهـــا في مارس 2022 
بالاعتمـــاد على إطار اقتصـــاد التضامن 
الاجتماعـــي (SSE) الـــذي تم وضعه في 
التشريعات الســـابقة التي خففت القيود 
التـــي  الســـابقة  العقابيـــة  التنظيميـــة 
فرضتها الدولة ضد الهيـــاكل التعاونية 
غير النمطية. وكان نموذج هذا التشـــريع 
يفســـر جزئيًا الدور الرائد لجمعية جمنة 

في مجال التعاونيات الزراعية.
ومـــع ذلـــك، يـــرى بعـــض المحللـــين 
أن الاختـــلاف الرئيســـي بـــين القانـــون 
وقانون  الجديد  الاجتماعـــي  الاقتصادي 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو أن 
المؤسســـات الاقتصاديـــة والاجتماعية لا 
تتمتع بالاســـتقلال الإداري، وبالتالي من 
المرجح أن تشبه المشروع التعاوني الذي 
كان يديره الوزير التونسي الأسبق أحمد 

بن صالح في الستينات.
وحتـــى الآن أعـــرب بعـــض العمـــال 
الزراعيين عن أملهم في أن يحقق النظام 
الجديد الذي يروج له قيس ســـعيد فوائد 
مادية ملموســـة. لكن قدرة المدن على حل 
المشـــاكل الأكثـــر جوهرية التـــي تواجه 
العمال الريفيين، ناهيك عن المسائل الأكبر 
المتعلقة بالســـلطة والعدالـــة في مجالات 
مثل ملكية الأراضي واســـتخدامها، تظل 

غامضة، كما أشارت الدراسات الأولية.

التوجهــــــات  بعــــــض  ــــــدت  ب ــــــن  لئ
الرئيس  انتهجها  التي  الاقتصادية 
مخصصة  ســــــعيد  قيس  التونسي 
ولا تنبثق بالضرورة من رؤية نظرية 
ــــــه لا يزال من  واضحــــــة المعالم فإن
السابق لأوانه تقييم مدى نجاح تلك 

السياسات أو فشلها.

محطة الضبعة النووية 
تضيء الأمل في اقتصاد 

مصري متعثر

ماذا نعرف عن إستراتيجية قيس سعيد 
الاقتصادية الناشئة لتونس

الرئيس يسعى لتجاوز الهياكل النقابية القائمة المتهمة بعرقلة الإصلاحات

نحو القطع مع المتوارث 

مشروع طموح 

الرامية إلى تلبية مطالب 
العمال يقوض دور الاتحاد 

العام التونسي للشغل
كوسيط

ـــين وقيود 
تصوغهـــا 
يو و ين

لمؤسســـات 
لتصنيـــف 

أن
هذه

ا
ســـابق

يناريو 
تعود إلى

ص بالنظر
تونس، مثل 
ول الجنوب 

تكاليـــف  ع 
ـاع تكاليف 
فاع الأجور 

يل المثال.
الجديـــدة   
ـــة لتغطية

العـــام التونســـي للشـــغل ف
الأخيرة، وتم إط
في بعض الأحيان
وضغوط من
وي
الجديد
الع

ت

التو
كوسي
وعلى سب
قيس سعيد مؤخ
وع التعاقد  نظـــام 
قصيـــرة الأجل من خ

قانون العمل.
وتم إعـــداد نظـــام تعاق
الصناعـــة التحويليـــة في ت

المشروع يبشر بتحول 
محتمل ويَعدُ بالاستقرار 

والتقدم وأمن الطاقة الذي 
ستشتد الحاجة إليه في 

مستقبل مصر



فــــي  التقــــارب  يســــتند   - واشــنطن   
التقديــــرات الأخيــــرة للعــــرض والطلــــب 
بيــــن وكالة الطاقــــة الدوليــــة وأوبك إلى 
التوقعات المتفائلة نســــبيا للاقتصادين 
إلــــى  بالإضافــــة  والأميركــــي  الصينــــي 
اســــتمرار انضباط أوبك+ ولكن لا وجود 

لأيّ شيء مؤكد في كلّ هذا.
وتقــــول المحللــــة أليســــتر نيوتن في 
تقرير نشــــره موقــــع عرب دايجســــت إنّه 
يتوجّب علــــى المرء أن يتســــاءل عما إذا 
كانت أوبك ســــتقترب مــــن توقعات وكالة 
الطاقة الدولية المتكررة لذروة النفط قبل 

نهاية هذا العقد.
وسيشــــكّل هذا ”إعــــادة تفكير كبيرة 
في سياســــة أوبك+ النفطيــــة“. ولكن من 
الواضــــح أن هذا لم يحدث خلال الشــــهر 
الحالي عندما لم تتجاوز اجراءات أعضاء 
أوبك+ تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية 

الحالية حتى الثلاثي الثاني من 2024.
ومـــن المفارقـــات أن توقعـــات وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة اقتربـــت بالفعـــل مـــن 
توقعـــات أوبك منـــذ ذلك الحيـــن ولكنها 
ليســـت متطابقة بعد. وهـــي متجذرة في 
مـــا تعتبره الوكالة ”عـــودة إلى الاتجاه“ 
فـــي نمو الطلـــب ”بعد عدة ســـنوات من 

التقلبات“.
وجـــاء فـــي افتتاحية ”تقرير ســـوق 
الصـــادر فـــي مـــارس 2024 أنه  النفـــط“ 
”من المتوقـــع أن يرتفع الطلـــب العالمي 
علـــى النفط بأعلى مـــن المتوقع عند 1.7 
مليون برميل في اليوم في الثلاثي الأول 
من الســـنة بسبب تحســـن التوقعات في 
الولايات المتحدة وزيادة تزويد الســـفن 

بالوقود.
وفـــي حيـــن رفعـــت توقّعاتهـــا لنمو 
الطلـــب على النفط فـــي 2024 بمقدار 110 
آلاف برميـــل يوميا عن تقريرها الشـــهر 
الماضي، إلا أنه مـــن المنتظر أن يتباطأ 
نمـــو الطلـــب الإجمالـــي مـــن 2.3 مليون 
برميـــل يوميـــا العـــام الماضـــي إلى 1.3 
مليـــون برميـــل يوميا هذا العـــام، حيث 
يعود نمو الطلـــب إلى اتجاهه التاريخي 
بينما تحـــد من تطوره مكاســـب الكفاءة 

واستخدام السيارات الكهربائي.
وتوقعت وكالة الطاقـــة الدولية لذلك 
عجزا طفيفا في العرض للسنة التي تتبع 
تمديد التخفيضات الطوعية، حيث كانت 

تتوقع فائضا صغيرا في السابق.
وكان هذا كافيـــا لدفع خام برنت إلى 
أعلى مستوى له منذ نوفمبر، أي أكثر من 
87 دولارا للبرميل علـــى الرغم من بعض 
التيسير الذي شـــهده الأسبوع الماضي 
اســـتجابة لقـــوة الدولار حيـــث تتصالح 
الأســـواق مـــع احتمال أن يلتـــزم مجلس 
الذي  بالمســـار  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي 
اختاره وأنـــه لن يخفف أســـعار الفائدة 
بالسرعة التي توقعها البعض قبل ثلاثة 
أو أربعـــة أشـــهر فقط، أي بمـــا يتفق مع 

خلاصة اجتماعه في 20 مارس.
ويعـــدّ أداء الاقتصـــاد الأميركـــي هو 
العامـــل الأول مـــن بيـــن ثلاثة أســـباب 

لجعل خام برنت متماســـكا عند 70 دولارا 
للبرميل في نهاية هذا العام.

الولايات  فــــي  التضخــــم  وانخفــــض 
المتحــــدة وبلــــغ 3.2 فــــي المئــــة الشــــهر 
الماضــــي، إلا أنه لا يــــزال أعلى بكثير من 
الهــــدف الرســــمي لمجلــــس الاحتياطــــي 

الفيدرالي المحدد بـ2 في المئة.
وكتب روب ويل لشــــبكة إن بي ســــي 
نيوز في 19 مارس أن ”الســــؤال بالنسبة 
إلى مجلس الاحتياطــــي الفيدرالي هو ما 
إذا كان بإمكانــــه مواصلــــة الضغط على 
نمو الأسعار من خلال ترك أسعار الفائدة 
أعلى دون توسيع البطالة وإثارة الركود“.
ومـــع عـــدم احتمـــال خفـــض بنـــك 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي أســـعار الفائدة 
حتى يونيو، يبقى هذا ســـؤالا كبيرا في 

عام الانتخابات.

وقال ويل ”في حين لا يعدّ الاحتياطي 
الفيدرالي سياسيا على الجانب الرسمي، 
إلا أنه من غير المرغوب فيه أن يُنظر إليه 
علــــى أنه يؤثــــر على الانتخابــــات العامة 
في نوفمبر. ويعني أنــــه قد توجد عقارب 
ســــاعة غير رســــمية تدق حول مدى قرب 
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لســــعر 
الفائدة دون تقويض مصداقيته“. ويتوقع 
الاقتصاديــــون أن يكــــون يونيــــو الموعد 

النهائي للخفض الأولي.
وحتى لو تحـــرك ”مبكرا“ في يونيو، 
فمـــن غيـــر المرجـــح أن يتجـــاوز بنـــك 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الحـــد الأقصـــى 
المتوقع الذي يكمن في ثلاثة تخفيضات 
قبـــل نهايـــة 2024، ممـــا يضمـــن دولارا 
أقـــوى حتى نهاية العام وهو ما ســـيؤثر 
ســـلبا على الطلب على النفط وعلى سعر 

البرميل نفسه.
ويتابع ويل ”أرى النقطة الثانية أكثر 
أهمية في رأيـــي، وهي الصين. وكما هو 
متوقع، أكـــد اجتماع المجلـــس الوطني 
لنواب الشـــعب الصيني هذا الشهر هدفه 
نمـــو الناتـــج المحلي الإجمالـــي المقدر 
بحوالي 5 في المئة لسنة 2024 وكان هذا 

نفس هدف العام الماضي“.
فـــي  كبيـــرة  تحـــولات  أيّ  وتغيـــب 
السياســـة مـــن شـــأنها أن تعـــزز ثقـــة 
المتراجعـــة،  والشـــركات  المســـتهلكين 
مما يعنـــي أن القلق في الســـوق لا يزال 

واضحا.
وجـــادل محمد العريـــان، الخبير في 
مجال المـــال والاقتصاد، علـــى صحيفة 
فايننشال تايمز في عدد 5 مارس الجاري 
بأن ســـوق الأســـهم الصينيـــة أصبحت 

”تجارة بدلا من كونها اســـتثمارا“. وكتب 
”يتماشـــى هذا التأطير مع تغيير أوســـع 
في الاقتصاد الصيني. وكانت في السابق 
محل إشادة بفضل معجزاتها الاقتصادية 
المتكررة التي انتشلت مئات الملايين من 
براثن الفقر. لكنهـــا تواجه اليوم تصورا 
بكونها تقف على أرضية أكثر هشاشـــة، 
وأنهـــا معرضـــة لخطر الاستســـلام لفخ 
الدخل المتوســـط المروع. ولـــن يتطلب 
انتقال الصين إلى فخ الدخل المتوســـط 

الكثير“.
وينطبــــق فخ الدخل المتوســــط الذي 
يشــــير إليه العريان على مــــا يحدث حين 
”يرتفــــع دخــــل بلد ما إلــــى النقطــــة التي 
تجعل فيهــــا تكاليف العمالــــة الصادرات 
غيــــر قادرة على المنافســــة عند مقارنتها 

بالبلدان ذات الدخل المنخفض“.
لكــــن يجــــدر الذكر أن رئيــــس الوزراء 
الصيني، لي تشــــيانغ، يسير بما يتوافق 
مع تركيــــز الرئيس شــــي جينبينغ طويل 
الذي  الأمد علــــى ”الاعتماد على الــــذات“ 
قدمه إلى المجلس الوطني لنواب الشعب 

الصيني.
ويكمــــن هذا في مخطــــط بعيد المدى 
تحت شــــعار ”قوى منتجــــة جديدة“ تدعم 
التحول من قطــــاع العقــــارات المتضخم 
والاســــتثمار الممول بالديون والتصنيع 
الأساسي إلى الصناعات عالية الإنتاجية، 
مثل الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي 

والخدمات الرقمية.
لكــــن توجد أســــباب قوية للتســــاؤل 
عما إذا ســــيكون هذا صيغة رابحة حتى 
علــــى المدى الطويل طالمــــا لا تزال الثقة 
المحليــــة محــــدودة. وقد اعترفــــت وكالة 
الطاقــــة الدولية نفســــها بــــأن ”البيانات 
في الصين لا تزال  الاقتصادية الضعيفة“ 

تشكل مصدر قلق.
كما أن هناك تشكيكا بأن التخفيضات 
الطوعية ســــتمتد إلى الثلاثي الثالث من 
ســــنة 2024خاصة مع توقــــع وكالة الطاقة 
الدولية الآن زيــــادة الطلب مقابل العرض 
ومع زيادة اقتراب خام برنت من 90 دولارا 

للبرميل.
وكتب بن هوف من مؤسسة“سوسيتيه 
جنرال“علــــى فاينانشــــال تايمــــز في عدد 
5 مــــارس الجاري ”تأتي القــــدرة المعطلة 
بتكلفة يومية للمملكة العربية السعودية، 
التي اســــتثمرت عشــــرات المليــــارات من 
الدولارات ســــنويا في أنشــــطتها الأولية 
على مدى العقد الماضي. وهي في حاجة 

إلى العودة إلى العمل“.
يضعــــف  أن  المرجــــح  مــــن  أن  كمــــا 
الانضباط غير المتكافئ بالفعل في توزيع 
الحصص بيــــن أعضاء أوبــــك+ الآخرين 

نظرا لحافز ارتفاع الأسعار.
وباختصار، تســــير الريــــاض بالفعل 
على خيط رفيع، إذ أن الأمر يتطلب الكثير 
من حيث الطلب الأضعف من المتوقع و/ 
أو العــــرض الأقوى لدفع خــــام برنت إلى 
مـــا دون 80 دولارا للبرميل خلال النصف 

الثاني من العام.

 بغداد - بقيت أســــعار النفط منخفضة 
نسبيا رغم الحروب المستمرة بين روسيا 
لأســــباب  وحماس  وإســــرائيل  وأوكرانيا 
تشــــمل إنتاج إيــــران لنفط أكثــــر مما هو 
معروف على نطاق واسع بموافقة ضمنية 

من الولايات المتحدة.
ويبقــــى هــــذا مدفوعــــا برغبــــة البيت 
الأبيض في تجنب ارتفاع أســــعار الطاقة 
الذي يســــبب ارتفــــاع التضخم وأســــعار 
الفائــــدة في الولايــــات المتحدة وحلفائها 
الرئيســــيين إثر الغزو الروسي لأوكرانيا 
فــــي 2022، حيث يعدّ العديــــد منهم مهددا 
بالركــــود الاقتصــــادي. كما أنــــه ناتج عن 
الوعي السياسي بأن ارتفاع أسعار النفط 
يسبب ارتفاع أسعار البنزين أيضا، وهو 
ما يؤثر مباشرة على فرص إعادة انتخاب 

الرئيس الأميركي الحالي.
الهائلة  الإضافيــــة  الكمية  وتوجهــــت 
مــــن النفــــط الإيراني إلــــى الصين بخصم 
نسبته 30 في المئة كحد أدنى على معايير 
النوعيــــة المماثلــــة. وقلــــل هــــذا من طلب 
الصين على النفط في الســــوق المفتوحة، 

مما كبح أسعار النفط العالمية.
ولم تبرز هذه الصادرات في أي أرقام 
رســــمية، حيث تعتمد الصيــــن ”التخزين 
لتدفقات النفط ”غير الرسمية“  الجمركي“ 
النفط  الإيرانية. ولا يُســــجّل ”دفع ثمــــن“ 
المــــودع في المســــتودعات الجمركية، ولا 
يظهر في وثائــــق الإدارة العامة للجمارك 

الصينية.
ويقــــول الخبير الاقتصادي ســــايمون 
واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس 
الأميركي إن الكثير من هذه التدفقات غير 
الرســــمية انبثقت من الزيادات في حقول 
النفــــط المشــــتركة بيــــن إيــــران والعراق 
ليصبح من المنطقي أن يعمل البلدان على 

رفع هذه الزيادات بشكل كبير.
بيــــن  المشــــتركة  الحقــــول  وتتعــــدد 
البلديــــن، ومن أبرزهــــا آزاديجــــان (على 
الجانــــب الإيراني)/ مجنون (على الجانب 
العراقــــي)، وآزار (إيران)/ بدرة (العراق)، 
(العراق)،  الســــندباد  (إيران)/  ويادآوران 
ونفط شــــهر (إيران)/ نفط خانة (العراق)، 
ودهلــــران (إيــــران)/ أبوغــــراب (العراق)، 
وبيدر غرب (إيران)/ حقل الفكة (العراق)، 
أبوغــــراب  جنــــوب  (إيــــران)/  وأرونــــد 

(العراق).
الجديدة  التنميــــة  مبادرة  وستشــــمل 
بين إيران والعراق تكليف شركات محلية، 
ترتبط جلهــــا بالحرس الثــــوري الإيراني 
أو وكلائه العراقييــــن. وتكمن مهمتها في 
زيــــادة عائد اســــتخراج النفط من الحقول 
المشتركة الأصغر، فيما ستتولى الشركات 
الروســــية والصينيــــة زمام المبــــادرة في 

الحقول الأكبر.

وترجع فكرة قصر الشــــركات المحلية 
علــــى الحقول الأصغــــر في الســــماح لها 
النفــــط  لاســــتخراج  تقنياتهــــا  بتطويــــر 
(بمســــاعدة من روســــيا والصيــــن) حتى 
تتمكــــن مــــن ضمــــان متوســــط معــــدلات 
الاســــترداد البالغــــة 3.5 فــــي المئــــة التي 

بلغتها في المواقع المخصصة لها.
ووضعت شــــركة نفط غربيــــة معروفة 
خططا قبــــل إعادة فــــرض العقوبات على 
إيران في 2018. وهدفت إلى زيادة معدلات 
الاســــترداد في مجموعة مــــن هذه الحقول 
الأصغر إلــــى أكثر من 12.5 فــــي المئة في 
غضون 12 شــــهرا من انطــــلاق العمل بها 
(من المتوسط آنذاك البالغ 2.5 في المئة)، 
و20 في المئــــة بعد مرور الســــنة، ثم إلى 
حوالــــي 50 فــــي المئة في غضــــون ثلاث 

سنوات.

وأملــــت وزارة النفــــط الإيرانية في أن 
زيــــادة قدرات الشــــركات المحليــــة الفنية 
ســــتمكنها مــــن المشــــاركة المتزايدة في 
تطوير الحقول الأكبــــر، مما يمكّن طهران 
مــــن خفض الخصم على النفط المبيع إلى 
الصيــــن كجزء مــــن حزم تطويــــر الحقول 

الشاملة الموقعة مع شركاتها.
ويشمل هذا الأمر الحقول الأكبر أيضا، 
حيث تعــــدّ الإمكانــــات الماليــــة المحققة 
هائلة حتى من الزيادات الصغيرة نسبيا 

في معدل استخراج النفط.
و تحتــــوي الحقول المشــــتركة الغنية 
بالنفط فــــي منطقة غرب كارون التي تضم 
حقول شــــمال أزاديغان وجنوب أزاديغان 
وشــــمال ياران وجنــــوب يــــاران وجنوب 
يادافاران، على ســــبيل المثــــال، على ما لا 
يقل عن 67 مليار برميل من النفط وتتمتع 
بمتوســــط معدل استرداد يبلغ حاليا 5 في 

المئة فقط.
ويقارن ذلك بمتوسط معدل الاسترداد 
العربيــــة  المملكــــة  أنحــــاء  جميــــع  فــــي 

السعودية الذي لا يقل عن 50 في المئة.
وقــــال مصــــدر إيرانــــي لموقــــع أويل 
برايــــس إن ”رقــــم الاحتياطيــــات القابلــــة 
للاسترداد يزيد بمقدار 670 مليون برميل، 
أو حوالــــي 34 مليار دولار مــــن الإيرادات 
مقابــــل كل زيادة بنســــبة 1 فــــي المئة في 
متوسط معدل الاسترداد عبر غرب كارون، 

حتى لو كنا ســــنبيع فقط بسعر 50 دولارا 
للبرميل.

ومــــن المتوقــــع أن يحقق رفــــع معدل 
الاســــترداد إلــــى 25 فــــي المئــــة عبر غرب 
كارون خــــلال فتــــرة عقد مدتهــــا 20 عاما، 
بفضــــل التطوير المشــــترك الســــليم، إلى 
إضافــــة 838 مليــــار دولار مــــن الإيــــرادات 

لإيران“.
وأكد أن متوســــط إنتــــاج غرب كارون 
النفطي يبلغ اليوم حوالي 360 ألف برميل 
يوميا، ويصل أحيانا إلى 380 ألف برميل 
يوميــــا، بينما لم يتجــــاوز 120 ألف برميل 

يوميا خلال 2017.
وكان الجــــزء الرئيســــي مــــن ”اتفاقية 
التعــــاون الشــــامل بيــــن إيــــران والصين 
لمــــدة 25 عامــــا“ يكمن في رفع الشــــركات 
الصينيــــة للإنتــــاج الجماعي مــــن حقول 
غرب كارون بما لا يقل عن 500 ألف برميل 

في اليوم.
ولا يصعب هذا، حيث يبقى متوســــط 
تكلفــــة الرفــــع التي تتــــراوح بيــــن دولار 
ودولارين لكل برميــــل من النفط الخام في 
إيران نفســــها وفي الســــعودية والعراق. 
لكــــن الشــــركات الصينية لــــم تحقق حتى 
الآن أي زيــــادات مجدية، وهو ما قد يكون 
سببا آخر لرغبة إيران والعراق في زيادة 
قدراتهما على استغلال مواردهما النفطية 

الهائلة.
كما كانت الحقول المشتركة بين إيران 
والعــــراق ثمينة لجهود طهــــران الناجحة 
لتجنــــب العقوبات النفطية مــــن الولايات 
المتحــــدة أو أوروبا لســــنوات. وغالبا ما 
يُنقب على النفط على الجانب العراقي غير 
الخاضــــع للعقوبات عبر الحدود من نفس 
خزانات النفط الذي يتواصل التنقيب عنه 
على الجانب الإيراني الخاضع للعقوبات. 
ويحدث هذا أحيانا حتى من خلال الحفر 

الممتد.
أو  الأميركيــــون  وضــــع  لــــو  وحتــــى 
الأوروبيــــون أو أي مــــن المعينيــــن الأكثر 
ثقــــة أشــــخاصا فــــي كل منصــــة عبر كل 
حقــــل مشــــترك في العــــراق، فلــــن يكونوا 
قادريــــن عــــن معرفــــة مــــا إذا كان النفــــط 
المستخرج هو من الجانب العراقي أو من 

الجانب الإيراني.
ومكّــــن هذا من نســــبة النفط الإيراني 
إلى العراق وشــــحنه إلى أي مكان مطلوب 

في العالم على امتداد عقود.
وأضيفــــت طبقات أخرى مــــن التعقيد 
لزيــــادة التعتيــــم علــــى الأصــــل الحقيقي 
للنفط المصدّر. وتشــــمل الطرق البسيطة 
والفعالــــة إيقاف تشــــغيل جهاز الإرســــال 
والاســــتقبال الذي تعتمده أنظمة التعرف 
التلقائي في السفينة، مما يُصعّب تتبعها.
وتقتصــــر طريقــــة أخرى علــــى الكذب 
بشأن الوجهة النهائية للسفينة في وثائق 

الشحن وفي خطة الرحلة.
واعتــــرف وزير النفط الســــابق بيجن 
زنغنه علنا بهذا الإجراء القياسي لتجنب 

العقوبات الإيرانية في 2020.

ممب ي

انضباط أوبك+ ليس مؤكدا 

مورد لعائدات مالية لا تطالها العقوبات  

تقارب حقيقي أم مصطنع بين 
أوبك ووكالة الطاقة الدولية

لا يمكن تحديد ما إذا كان النفط المستخرج 

هو من الجانب العراقي أو من الجانب الإيراني

قلق في الأسواق نتيجة غياب أي تحولات كبيرة 

من شأنها تعزيز ثقة المستهلكين والشركات

الحقول النفطية المشتركة مع العراق تساهم بشكل كبير في التفاف إيران 
على العقوبات الأميركية التي نجحت بالتخلص من جزء كبير من تبعاتها 

السلبية خلال الأعوام القليلة الماضية.

الحقول المشتركة 
مع العراق تفيد في مواجهة 

إيران للعقوبات
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النفط العراقي غير الخاضع

نقب عنه عبر
ُ
للعقوبات ي

الحدود من نفس خزانات

النفط على الجانب الإيراني

الخاضع للعقوبات

من المفارقات أن توقعات 

وكالة الطاقة الدولية 

اقتربت بالفعل من توقعات 

أوبك لكنها ليست 

متطابقة بعد
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السنة 46 العدد 13084 آراء
تحقيق وجود دولة 

فلسطينية: التحديات 

والفرص

تستعد حوالي خمسين دولة هذا 
العام لتنظيم انتخابات سوف 

تشكل بكل تأكيد امتحانا للديمقراطية 
على مستوى العالم.

وتظهر عديد الاستطلاعات ومن 
بينها الاستطلاع الأخير لمؤسسة 

”بيو“ الأميركية أن فكرة الديمقراطية 
مازالت جذابة في كل مكان ولكن 

الشكوك تزايدت لدى الكثيرين 
حول نزاهة الساسة ونجاعة عمل 
الحكومات حتى لما تكون منتخبة 

ديمقراطيا.
تبدو الفكرة الديمقراطية بعيدة 

المنال في المنطقة العربية بعد 12 عاما 
من موجة الاحتجاجات الشعبية في 

ما سمّي آنذاك بـ“الربيع العربي“ الذي 
انطلقت أحداثه في تونس حيث كان 
ولا يزال موضوع الديمقراطية تحت 

المجهر الإقليمي والدولي.
في هذا النطاق أظهر استطلاع 

نشر نتائجه مؤخرا ”البارومتر 
العربي“ أن هناك دروسا استخلصها 

التونسيون من تجربة ”الانتقال 
الديمقراطي“ التي مروا بها بعد سنة 

2011 يمكن أن تقدم إضاءات بعيدة عن 
التصورات التي كانت لسنين طويلة 
رائجة في الغرب حيث كثيرا ما أدّت 
النماذج الفكرية المسقطة إلى خيبة 

أمل شديدة.
يتضح من هذا الاستطلاع أن آراء 

التونسيين منقسمة انقساما كبيرا 
حول الديمقراطية فكرا وممارسة، 

آراء يكتنفها الكثير من اللبس وحتى 
التناقض حول ما يعنيه الخيار 

الديمقراطي في الحاضر والمستقبل.
تظهر الأرقام أن القناعات 

الديمقراطية وإن كانت لم تترسخ 
تماما فهي لم تتزعزع بشكل كبير. 

فالتونسيون بأغلبية ثمانية من كل 
عشرة أشخاص يرون أن الديمقراطية 

تظل رغم إشكالياتها نظام الحكم 
الأفضل بالنسبة إليهم كما يرفض 55 
في المئة منهم الأنظمة السلطوية من 

منطلق مبدئي.
لكن ذلك لا يخفي الاحترازات 
الكثيرة التي يشترك فيها معظم 

التونسيين حول نتائج الحكم 
الديمقراطي، إذ يعتقد 73 في المئة منهم 

أن أنظمة الحكم الديمقراطية تؤدي 
إلى أوضاع اقتصادية ”ضعيفة“، بما 

يشكل ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع نسبة 
17 في المئة فقط من التونسيين كانوا 

يوافقون على هذا الرأي سنة 2011، 
التي شهدت سقوط نظام زين العابدين 

بن علي.
وترى نسبة 73 في المئة أن 

الديمقراطية ترادف ”التردد“ في اتخاذ 
القرارات وهي نسبة تشكل زيادة 

واضحة بالمقارنة مع نسبة 19 في المئة 
من التونسيين الذين كانوا يرون ذلك 

قبل أكثر من عقد مضى.
ويبدو بشكل واضح أن هذه 

الشكوك الكبيرة بخصوص الممارسة 
الديمقراطية لدى التونسيين هي 

انعكاس مباشر لما خبروه لدى نخبهم 
الحاكمة بعد 2011 من صراعات حول 

السلطة رافقها فشل للسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية بما أدى 

إلى حالة من عدم الاستقرار وتدهور 
لمستوى المعيشة.

ويظهر الاستطلاع أن التونسيين 
بمقدار ما يريدون من أيّ ممارسة 

ديمقراطية أن تضمن لهم الاختيار 
الحر لمن يحكمهم فإنهم يرغبون منها 
أن توفر لهم الخدمات الأساسية التي 

يحتاجونها وكذلك مقومات الكرامة 
والمساواة أمام القانون.

يبدو من ذلك أن أغلبية التونسيين 
يبتغون من الديمقراطية تأسيس 

نظام حكم يضمن حقوقهم السياسية 

ولكن أيضا حاجياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية.

ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم 
طريقة تقييم التونسيين لمدى تقدم 
المسار الديمقراطي في بلادهم قبل 
حكم بن علي وبعده، حسب نتائج 

”البارومتر العربي“.
يرى 54 في المئة من الأشخاص 

المستجوبين أن تونس أصبحت أكثر 
ديمقراطية منذ سنة 2011، ولكن البقية 

يرون أن تونس حافظت على نفس 
المستوى أو هي تراجعت على مستوى 

الممارسة الديمقراطية بالمقارنة مع 
فترة حكم بن علي.

في نفس الإطار يتنزل اختيار 
أغلبية التونسيين للبلدان التي يرونها 
تمثل أفضل نماذج للحكم الديمقراطي. 

تتصدر قائمة الدول الديمقراطية في 
العالم حسب الأشخاص المستجوبين 
في الاستطلاع ألمانيا والصين وليس 

بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة 
أو بريطانيا. وهذا اختيار لافت 

ولكنه مفهوم إذا ما اعتبرنا تعريف 
التونسيين للديمقراطية.

ومن الأرجح أن يبقى هذا المنظور 
عاملا محددا لنظرة التونسيين لأيّ 

مسار ديمقراطي خلال السنوات 
القادمة.

بهذا الخصوص، يقول ”البارومتر 
العربي“ إنه ”لا يبدو أن التونسيين 

يجتمعون حول رؤية مشتركة 
بخصوص مستقبلهم السياسي“. بل 

إن الأرقام تذهب إلى أبعد من ذلك. فهي 
تظهر تشرذم المواقف والتباسها إلى 
حد بعيد في ما يتعلق بالخصوص 

باختيارهم لنظام الحكم الذي يلائمهم 
أكثر من غيره.

يرى ما لا يقل عن 51 في المئة من 
الأشخاص المستجوبين، ولو بدرجات 
متفاوتة، أن النظام البرلماني التعددي 

”لا يلائم“ بلادهم، بعكس 48 في المئة 
من المستجوبين الذين يرون هذا النظام 

”ملائما“. ومن المفارقات أن هذا الرقم 
قريب جدا من نسبة التونسيين الذين 

يفضلون أن تتولى الحكم ”سلطة 
قوية“ تتخذ قراراتها دون اعتبار 

لنتائج الانتخابات أو رأي المعارضة.
هناك تساؤلات مختلفة من 

الناحيتين المنهجية والسياسية 
يطرحها جانب آخر من الاستطلاع 

يتعلق بالموقف من فرض نظام حكم 
مبنيّ على ”تطبيق الشريعة“. وتقول 

الأرقام إن ثلثي الأشخاص المستجوبين 
يرفضون مثل هذا النظام. لكنه من 

المثير للتساؤل إن لم يكن للانشغال أن 
يساند 37 في المئة من الأشخاص ولو 

بدرجات مختلفة إقامة مثل هذا النظام.
ومن المحتمل جدا أن مفهوم 

”الشريعة“ لا يعني بالنسبة إلى الأغلبية 
التعريف المرتبط بالتنظيمات السلفية 
والجهادية المتشددة بقدر ما هو يعني 
أركان الدين الإسلامي لا أكثر ولا أقل. 

ومن ناحية أخرى، ليس هناك بالضرورة 

انعكاس مباشر لرسوخ البعد الديني 
في المجتمع على الاختيارات السياسية 

للتونسيين. وقد تجلى ذلك على 
سبيل المثال من خلال تراجع المنسوب 

الانتخابي لحركة النهضة في تونس منذ 
2011 رغم أن أهمية العامل الديني في 

البلاد لم تتغير.
الاستنتاجان المثيران فعلا 

للانشغال (من خلال نتائج الاستطلاع) 
هما أولا ما تعنيه حالة الانقسام 

والتشرذم العميقة في المواقف بين 
التونسيين بشكل قد يشكّل صعوبة في 

بناء إجماع حول أيّ قضايا أساسية 
يمكن أن تطرح نفسها مستقبلا في 

البلاد.

وقد تكون الأزمة الاقتصادية 
وما قد تفرضه من إجراءات تقشفية 
إضافية خير مثال على ذلك، إضافة 
إلى أيّ امتحانات أخرى قد تواجه 

النخبة السياسية مستقبلا سواء كانت 
في السلطة أو المعارضة.

المصدر الثاني للانشغال من 
الاستطلاع هو حالة العزوف العامة 

عن الشأن السياسي. يشير الاستطلاع 
إلى أن 24 في المئة فقط من التونسيين 

مهتمون بالشأن العام. وتنزل هذه 
النسبة إلى مستويات أكثر تدنيا لدى 
المرأة والشباب. إضافة إلى ذلك تتميز 

رؤية الأغلبية بانعدام الثقة في كافة 
المؤسسات السياسية ما عدا رئاسة 

الجمهورية التي تحافظ على مستوى 
ثقة يتجاوز 70 في المئة رغم عدم 

الرضا على مستوى الخدمات المسداة 
من قبل مؤسسات الدولة.

ومن غير الواضح كيف ستنعكس 
هذه الملامح التي يصورها الاستطلاع 

على السلوكيات الانتخابية 
والسياسية للتونسيين خلال الفترة 

القادمة.
فحالة العزوف عن المسار 

السياسي تجلت بشكل كبير  خلال 
الانتخابات التشريعية السنة الماضية 
ولكنه من السابق لأوانه التنبؤ بما قد 
تعنيه اتجاهات الرأي العام التونسي 

بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية 
القادمة.

المواقف السياسية للتونسيين 

بين الانقسام والالتباس

التحديات الصعبة تخلق الفرص، 
وفي ظل التحديات السياسية 
والإنسانية الكارثية التي يواجهها 
الشعب الفلسطيني، تتجلى أهمية 

وجود دولة فلسطينية مستقلة 
بوجوه جديدة، بعيداً عن مغامرات 
حركة حماس أو حتى جمود سلطة 

محمود عباس، والتجديد في القيادة 
الفلسطينية يعدّ أحد المفاتيح الرئيسية 

لتحقيق السلام، وإنهاء الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي الذي يعتبر 
من أكثر الصراعات تعقيدًا في العالم، 

والتي لن تحسمها أنصاف الحلول. 
بل الحل الواقعي الوحيد يكمن في حل 
الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية جنبًا 
إلى جنب مع دولة إسرائيلية، ويمكن 

تحقيق ذلك عبر مسارات مبتكرة 
تحقق السلام العادل والشامل، ومبنية 

على أساس المبادئ الدولية وقرارات 
الشرعية الدولية، ما سيحقق توازن 

القوى والأمن والاستقرار في المنطقة.
أصبحت أهمية إنشاء دولة 
فلسطينية أكثر إلحاحًا، في ظل 

الواقع المأساوي في قطاع غزة نتيجة 
للحصار الإسرائيلي المفروض عليها 

منذ سنوات، وعلى إثر الحرب الراهنة 
في غزة، ما أدى إلى انعدام الفرص 
الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور 

الأوضاع الإنسانية حيث يعيش 
السكان تحت ظروف قاسية، مع نقص 

واسع في الخدمات الأساسية مثل 
المياه والكهرباء والرعاية الصحية. 
بالتالي، فإن وجود دولة فلسطينية 

في ظل الوضع الراهن في غزة يعتبر 
فرصة حاسمة لبناء مستقبل أفضل 
للشعب الفلسطيني، وخطوة مهمة 

لتعزيز العدالة الدولية واحترام حقوق 
الإنسان، ويمثل إحلالاً للعدالة للشعب 

الفلسطيني الذي عانى من الظلم 
والاحتلال لعقود.

تحقيق وجود دولة فلسطينية 
في ظل الصراع الداخلي بين السلطة 
الفلسطينية وحماس، وفي ظل تعنت 

حكومة بنيامين نتنياهو يعتبر 
تحديا كبيرًا، ويتطلب جهودًا دولية 

وإقليمية مشتركة، بالإضافة إلى التزام 
حاسم وصادق من الأطراف المعنية، 

ومن الضروري استخدام مسارات 
إستراتيجية مختلفة ومتنوعة. ولعل 
أبرزها، الوساطة الدولية والإقليمية 

الفاعلة حيث من الممكن أن تلعب 
الدول الرئيسية والمنظمات الدولية 
دورًا محوريًا في تسهيل المحادثات 
والتوسط بين الأطراف المتصارعة، 
وضرورة أن يشمل أيّ حل سلمي 

للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 
إشراك جميع الأطراف المعنية المرتبطة 

بالصراع.
لقد استغلت إسرائيل الانشقاق 

الفلسطيني الداخلي والفشل الإداري 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء 

كانت السلطة الفلسطينية التي لم 
تحقق شيئا يذكر للشعب الفلسطيني 
خلال العقدين الماضيين غير التفرج، 

أو حماس التابعة للحرس الثوري 
الإيراني والتي تخدم أجندات إيران. 
ولهذا، يجب تحفيز الحوار الداخلي 

بين الفلسطينيين، والتوافق على 
إستراتيجية واضحة لتحقيق الهدف 

المشترك لإنشاء دولة فلسطينية، 
فمن الواضح أن كلا الطرفين يسير 

باتجاهات معاكسة، لم تتقدم من 
خلالها القضية الفلسطينية بل 
تراجعت وتعطلت تماماً، ويجب 

على الفلسطينيين تعزيز التواصل 
مع المجتمع الدولي والمنظمات غير 
الحكومية والنشطاء لدعم قضيتهم 

وضمان تحقيق حقوقهم، عوضا عن 
الانخراط في خلافات ضيقة، جلها 

حول السلطة والنفوذ والتكسب 
الشخصي والتبعية لقوى خارجية.
كما من المهم استمرار الضغط 
الدولي والإقليمي على إسرائيل، 

للتحرك نحو حل سلمي للصراع، بما 
في ذلك وقف الاستيطان ورفع الحصار 

عن قطاع غزة، والسماح بإقامة دولة 
فلسطينية على أساس حدود عام 1967، 
وباستخدام هذه الإستراتيجيات يمكن 

تحقيق تقدم واختراق نوعي نحو 
حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي، وإنشاء دولة فلسطينية 
تكون قادرة على العيش بسلام 

واستقلالية في المنطقة.

وبالتزامن مع جهود إحياء السلام، 
ومفاوضات ما بعد الحرب في غزة، 

وفي ظل الوضع الإنساني الكارثي في 
القطاع، يتطلب من المجتمعين الدولي 

والإقليمي القيام بجهود متعددة 
المستويات لتخفيف الأزمة الإنسانية، 

وعلى رأسها وقف العنف وإعلان هدنة 
دائمة بين الأطراف المتصارعة، لوقف 
التصعيد العسكري وتهدئة الأوضاع 

في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية 
العاجلة للسكان في القطاع، بما في 

ذلك الغذاء والمياه والرعاية الصحية 
والإسكان، للتخفيف من آثار الحرب 
وتلبية الاحتياجات الأساسية. ومن 

الضروري أن ترفع إسرائيل الحصار 
الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 

سنوات، والذي يعيق حركة السكان 
وتدفق المساعدات الإنسانية ويحد من 

اقتصاد القطاع والحياة اليومية.
من خلال اتخاذ هذه الخطوات 

وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية، 
واستغلال المخاطر العصيبة لتحقيق 
مكتسبات نوعية، يمكن تحقيق تقدم 
نحو حل دائم للصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي، وإنشاء دولة فلسطينية 

مستقلة تتمتع بالسيادة والاستقلالية 
في المستقبل، بحيث يمكن للمجتمع 

الدولي بعدها تقديم الدعم المالي 
والاقتصادي والاستثمار والتنمية 
لإعادة إعمار غزة، وتعزيز التنمية 

الاقتصادية في القطاع، مما يساهم 
في تعزيز فرص العيش والاستقرار 

للسكان، ولا أرى إمكانية حصول ذلك 
في ظل سلطة فلسطينية لم تحقق 

خطوة إيجابية منذ اتفاق أوسلو أو 
النفوذ الإيراني عبر وكيلها المحلي في 

غزة والمتمثل في حركة حماس.

حالة العزوف عن المسار 

السياسي في تونس تجلت 

بشكل كبير  خلال الانتخابات 

التشريعية السنة الماضية 

ولكن من السابق لأوانه التنبؤ 

بما قد تعنيه اتجاهات الرأي 

العام التونسي بالنسبة إلى 

الانتخابات الرئاسية القادمة

الوضع الإنساني الكارثي 

في قطاع غزة يتطلب من 

المجتمعين الدولي والإقليمي 

القيام بجهود متعددة 

المستويات لتخفيف الأزمة 

الإنسانية وعلى رأسها وقف 

العنف وإعلان هدنة دائمة 

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

تونس بين أياد أمينة.. الثقة برئاسة الجمهورية تجاوزت 70 في المئة
مأساة إنسانية لن تحسمها أنصاف الحلول

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أسأ

 العرب ويكلي



يعم الاستغراب بعض شعوب الشرق 
الأوسط حول مدى إدراك الشعب 
العراقي لخلفيات من يتحدثون باسمه 

ويصدرون القرارات نيابة عنه، وسادت 
مع الاستغراب تساؤلات كثيرة أهمها 

هل يدرك العراقيون من يقف وراء انهيار 
وطنهم ونهب ثرواته وامتلائه بالمخدرات 

والسلاح والميليشيات، هل يدركون أن 
عاصمتهم هي بغداد لكن القرارات تصدر 

من طهران؟
ربما لتوضيح الأمور أكثر لا يحتاج 

الأمر إلى التعمق في تجربة إقليم 
كردستان وشرحها، فالعراقيون سكنوا 
مختلف مدنه وهم على الدوام متنقلون 
بين محافظاته ويعيشون تفاصيل أمنه 

وازدهاره ومحبة شعبه، ويدركون جيداً 
أن إقليم كردستان بقيادته الكردية ضحى 
بالكثير في سبيل كرامته وأرضه ومبادئه 
لينعم بالسلام والحرية. لم تُسلم القيادة 

البارزانية مصير شعبها لأية دولة في 
العالم، مارست حقها الشرعي في أن 

تكون هي وشعبها جسدا واحدا متكاملا 
لبناء الحضارة والديمقراطية. وضعت 
تلك القيادة الكرد في صفحات التاريخ 
المشرقة، وقدمت للعراقيين كل خبرتها 

ودعمها ليكون العراق خاليا من الحروب 
والكراهية والعنصرية ويعيش بسلام 

وينعم بالحرية والرخاء.
وكما هو معلوم، ينتهج النظام الحاكم 
في إيران منذ أعوام عديدة سياسة طمس 

الهويات القومية والوطنية لشعوب 
الشرق الأوسط، إلى جانب سعيه الدؤوب 

لإخضاعها والسيطرة عليها وفق أجنداته، 
تماماً كما يحصل في العراق من خلال 

افتعاله لصراعات داخلية، بسط من 
خلالها سيطرته على فئات من الشعب 

العراقي وتلاعب بالدستور ووضع 
العراقيل أمام تنفيذ بنوده، وسيطر على 

المحكمة الاتحادية، ويعمل على أن تصبح 
المحكمة مؤسسة إيرانية لها دستور خاص 

بها تنفذ ما يصدر من طهران، ضاربا 
بعرض الحائط الدستور الفيدرالي للعراق 

وعدم الاعتراف به، واستغلال المكون 
الشيعي تحديداً وتجريده من هويته 

العربية ووطنه العراق، وإلزامه بتنفيذ 
أجندات إيرانية سواء بالمال السياسي أو 
التهديد، رغم أن شيعة إيران هم أنفسهم 

كانوا ضحايا النهج والفكر الطائفيينْ 
لسياسة النظام الإيراني الحاكم طوال 

عقود.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، 

حيث لجأ هذا النظام للتدخل مباشرة 
في الشؤون الداخلية لبعض الدول 

الإقليمية والدولية من أقصى الغرب إلى 
أقصى الشرق، ضارباً بعرض الحائط كل 
الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالقيم 

والحريات والحقوق المشروعة للشعوب 
ومبادئ حقوق الإنسان، وحولها إلى 

ساحات لمعارك دموية، راح ضحيتها مئات 
الآلاف من الأبرياء من أبناء البلد الواحد، 
كانوا ضحايا القتل والتهجير والتشريد 
والفقر بالتزامن مع تدمير البنى التحتية 

والمرافق الحيوية.
في الحقيقة، إن لحظة مع الذات 

يحتاجها من تم التغرير بهم وتجنيدهم. 
قد تكون اللحظة كافية لكي يكتشفوا 

وبسهولة أن لا وجود لأي رابط قومي 
اجتماعي أو سياسي أو حتى إنساني مع 
ذلك النظام، وسيدركون أنهم ليسوا سوى 
أدوات رخيصة بيد سلطة تنتهج التطرف 

والعنف والكراهية، بحجة وذريعة الروابط 
الدينية والطائفية والمذهبية.

وبكل تأكيد يجب عليهم أن يسعوا 
جاهدين للتحرر من تلك العبودية والتبعية 

الفكرية والعصبية الطائفية. فالدين 
بجميع مذاهبه وطوائفه هو للسماء 

والإيمان بخالق الكون، أما الأرض فهي 
للعيش بحرية وكرامة والتمسك بالثوابت 
القومية والأخلاقية والإنسانية وبالمحبة. 
يحاول النظام الإيراني السيطرة على 

العراق وإقليم كردستان وفرض هيمنته 
لابتزاز الولايات المتحدة والدول الأوروبية 

والعربية والمساومة وفق مصالحه 
وأجنداته، وبيع العراق متى شاء وكيفما 
أراد. ويشكل هذا الابتزاز تهديدا خطيرا 

لأمن شعوب الشرق الأوسط وشعوب 
أوروبا وأميركا، فهل سترضى الولايات 

المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية 
بهذا المخطط الذي يهدد سيادتها وأمن 

شعوبها؟
هل حان الوقت لينتفض العراقيون 

بسنتهم وشيعتهم في وجه وكلاء 

إيران، ويستردوا كرامتهم ويحاسبوهم 
على ما ارتكبوه من مجازر ونهب 
وسرقة وتدمير وتهريب المخدرات 

والسلاح وتبييض الأموال على حساب 
العراق؟

ربما حان الوقت للحرية والعيش في 
أمان وتحقيق السلام للأجيال اللاحقة 

وهذا الأمر يستحق الوقوف واتخاذ 
مواقف ثابتة لأنهما الطريق الوحيد 

لضمان مستقبل مشرق.

العلاقات بين روسيا والعالم 
الإسلامي بدأت منذ عهد مبكر، 

عندما تبادل الخلفاء العباسيون السفراء 
معها. ومع ضم روسيا مناطق ذات 

غالبية سكانية مسلمة ازداد الاهتمام 
بدراسات الإسلام. ومع دخول المسيحية 

إلى روسيا عام 988 ميلادية، ترسخت 
علاقاتها بالشرق بشكل أقوى أكد 

التوجه نحو العالم العربي والإسلامي، 
خاصة أن العلاقات الروسية – العربية 

مبنية على أساس أن موسكو لم تكن 
يوما محتلا أو طامعا في دول المنطقة، 
وارتبطت بعلاقات خاصة بالكثير منها 

خلال الحقبة السوفييتية وما بعدها.
العالم العربي والإفريقي والإسلامي 

رحب بهذه العلاقات، سواء على 
مستوى العلاقات الثنائية أو العلاقات 
ر الروس  الإستراتيجية، خاصة مع تغيَّ

فكراً وثقافة ورؤية، ليصبحوا أكثر 
انفتاحاً وتحررا من مأزق الأيديولوجيا.

من جانبه عمل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على أعادة صياغة 

الأهداف الجديدة للسياسة الروسية، 
وفق مسار اتخذ طابعا قوميا استرد 

به توهج بلاده، وهو ما أدى أيضا إلى 
إحياء التعددية القطبية في النظام 

العالمي الجديد.
المدقق في الأحداث التي جرت في 
روسيا خلال الأيام الأخيرة لن يشعر 

بمناخ جديد فرضه داعش على العلاقة 
بينها والعالم الإسلامي، فالعلاقات 

الروسية الإسلامية جيدة، خصوصا 

بعد مؤتمر جدة عام 2022، الذي انطلقت 
من خلاله أعمال المؤتمر الدولي ”روسيا 
والعالم الإسلامي في التعاون الإعلامي“ 

ودعا إلى تعزيز التعاون والشراكة مع 
الدول الإسلامية في المجال الإعلامي، 
انطلاقاً من القيم والأهداف المشتركة 

للجانبين، وأكد خلاله نائب مدير إدارة 
الإعلام والصحافة إيفان نيتشايف أن 

بلاده فضاء متعدد القوميات والطوائف 
وذو تجربة تاريخية غنية للتعايش بين 
الثقافات المختلفة، ويعد تطوير التعاون 

مع العالم الإسلامي أحد أهم أولويات 
عقيدة السياسة الخارجية الروسية.

وعلى صعيد قضايا العرب 
والمسلمين، لروسيا دور مختلف عن 

الولايات المتحدة في بعض الجوانب. 
ولكن الماء يكذب الغطاس أحيانا، فنحن 

لن ننسى ما أحدثته آلتها العسكرية 
في سوريا، ولن ننسى براميل البارود 

الروسية التي سقطت على رؤوس 
السوريين من خلال ما تم رصده.

رغم ذلك ثمة قراءة مختلفة بعيدا عن 
العاطفة، وهي أن روسيا بوتين تحاول 

التسلق على أكتاف العرب، لتجد لها 
مكانا تحت الشمس يوصلها إلى المياه 
الدافئة. هذا هو الهدف الأساس، الذي 

دفعها لغزو العالم العربي غزواً غير 
مباشر، وذلك بحجة الدولة الصديقة 

الحريصة على تطلعات العرب السياسية 
والاقتصادية والأمنية. لكن السؤال الذي 

يطرح نفسه الآن هو إلى أي مدى تؤثر 
عملية داعش الأخيرة في موسكو على 
العلاقات الروسية مع العالم الإسلامي؟

لا شك أن الروس قرؤوا خارطة 
المشرق العربي منذ القدم، ولن يغيب 

عنهم حجم الفجوة الفكرية بين الإسلام 

المعتدل وبين إرهاب داعش. ورغم ما 
أشارت إليه موسكو حول وجود دعم 
أميركي لعملية داعش، يعتبر الروس 

أن العالم الإسلامي بشقيه العربي 
الشيعي والسني، بعيد كل البعد عن 
تركيبة الفكر الداعشي، لهذا لم تنعت 
روسيا بعد العملية الإسلام بالإرهاب 

كباقي الدول، بل فضلت البقاء في نفس 
الدائرة المتمثلة في تمتين العلاقات مع 

العالم الإسلامي وتفويت الفرص على من 
يحاول زعزعتها.

هكذا هي روسيا بعد ما يقارب 
عقدين من الزمن على انهيار الاتحاد 

السوفييتي. تمكنت من إعادة صياغة 
سياساتها الخارجية تجاه المنطقة 

العربية، وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل 
يتناسب مع المصالح والاهتمامات 

العربية، لدرجة أنها غيرت تماماً من 
أسس وملامح السياسات التي كان 
يتبناها الاتحاد السوفييتي سابقاً.

التنافس مع الولايات المتحدة، شكل 
جوهر سياسة الاتحاد السوفييتي خلال 

سنوات الحرب الباردة، وبعد تفككه 
أخذت روسيا تتوجه بوتيرة متسارعة 

نحو تلبية مصالحها الاقتصادية، 
التي أصبحت بديلاً عن الأيديولوجية 

والخلفيات السياسية السابقة، ومن ثم 
شكلت هذه التحولات جوهر السياسة 
الخارجية الروسية وتوجهاتها نحو 
المنطقة العربية بالاعتماد على أدوات 

القوة الناعمة، لاسيما تلك المتعلقة 
بجذب وتوطين الاستثمارات المشتركة 
في قطاعي الطاقة وصناعة الأسلحة، 

لتستعيد معها روسيا الصورة 
الإيجابية لدى الشباب العربي، وهو 
ما يشير إلى نجاح مساعي السياسة 
الخارجية في الشرق الأوسط في عهد 

بوتين، وقدرتها على إعادة تشكيل 
مواقف العرب تجاه بلاده بما يعزز من 
مكانتها كأكبر حليف دولي في المنطقة 

في الوقت الحاضر، وفي المستقبل 
المنظور.

الخلاصة، لداعش رأي آخر مختلف 
عن البقية فهو يغرّد خارج السرب، لكن 
للآخرين تطلعات تتعارض بشكل كلي 

مع توجهات داعش. في تقدير المراقبين 
عملية موسكو لن تحرف البوصلة 

عن الشرق العربي والدول الإسلامية، 
وستبقى روسيا تقاتل حتى الرمق 
الأخير للاحتفاظ بعلاقات طيبة مع 

العالم العربي والإسلامي.

منذ السّاعات الأولى من حرب الإبادة 
الجماعية التي تشنّها إسرائيل 

ضد قطاع غزّة بسبب ”غزوة حماس“ 
في السّابع من أكتوبر، كان الشعب 

الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي 
بأسره يعلمان علم اليقين ما ستجرّه 

الـ”غزوة“ من انتقام إسرائيلي مسعور 
ومجازر وزلازل سياسية ضد الشّعب 

الفلسطيني الأعزل، وأن ارتدادات هذه 
الـ”غزوة“ لن تقتصر فقط على قطاع غزّة 

بل ستنعكس سلبا على كل الجغرافيا 
الفلسطينية، وستطال حتى الشعب 

الفلسطيني بدول اللجوء والشاهد على 
ذلك قطع المساعدات عن الأونروا التي 

تمدهم بالمساعدات المالية والغذائية 
وتقدم لهم الرعاية الصحية، وأن شعبنا 

في كافة أماكن تواجده سيدفع ثمنا لا 
يطاق وتتحاشاه دول إقليمية كبرى. 

فالفلسطينيون بين الله أكبر والله يستر.
ولو تطرقنا إلى موقف القيادة 

الفلسطينية لوجدنا أنّها لم تدخر جهدا، 
سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا، في 

مقارعة إسرائيل وإجبارها على وقف 
إطلاق النّار، حيث يعلم القاصي والداني 
أنها من زودت جنوب أفريقيا بالكثير من 

الملفات التي تدين إسرائيل في لاهاي. 
واليوم لا تمل القيادة الفلسطينية ولا 
تكل من التحذير من خطورة اجتياح 

رفح، وتعمل على تشكيل إجماع دولي 
للضغط على إسرائيل لمنع هذا الاجتياح 

الذي يهدد أكثر من مليون فلسطيني 
غالبيتهم من النازحين من مدن أخرى في 

قطاع غزّة، فالقيادة الفلسطينية عملت 
وتعمل منذ اليوم الأوّل لوقف العدوان 

وعدم تمدده ووقف معاناة الشّعب 
الفلسطيني والحفاظ على ما تبقى من 
قطاع غزّة من مبانٍ سكنية ومؤسسات 

دولة ودور عبادة ومدارس ومرافق عامة، 

وجدير بنا أن نستنتج أن موقف السلطة 
الفلسطينية المنبثقة من منظمة التحرير 
الفلسطينية ثابت لم يتغير منذ عشرات 

السنوات وكان الأكثر فهما لموازين القوى 
والسياسة المختلّة في المنطقة والعالم 

بأسره.

والحقيقة أنّ حركة حماس هي 
أيضا ضحية للتضخيم الإعلامي الذي 

ينفخ فيها كبالون مطاط منذ عدة عقود، 
ويظهرها بأنّها قوة عسكرية تعادل أي 

جيش من جيوش المنطقة النّظامية، 
فها هي تخسر الحرب تلو الحرب، 

وفي كل حرب تنتهي كانت تدّعي أن 
الحصار سيرفع عن غزّة وأن الاقتحامات 

الإسرائيلية للأقصى ستنتهي وأن حي 
الشّيخ جراح لن يتم هدمه وترحيل 

سكانه ولا حي سلوان في القدس ولا 
أي من الأحياء الأخرى، ولم يحدث أي 
شيء من انتصارات حماس الإعلامية، 
وللأمانة الأمر الوحيد الذي حدث هو 

دخول الأموال القطرية عبر إسرائيل منعا 
لانهيار حكم حماس في القطاع، الأمر 

الذي يخدم إسرائيل باستمرار الانقسام 
وإضعاف الكيانية الفلسطينية الشّرعية 

في رام الله.
ومن الواضح أنه تمّت التضحية 

بحماس بعد التغرير بها من قبل بعض 

الجهات الإقليمية، فهي تتخبط يمينا 
ويسارا، ففي العام الفائت وقبل ثمانية 

أشهر رفضت في اجتماع العلمين أن 
تكون منظمة التحرير الممثل الشّرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني ورفضت 
مسار حلّ الدّولتين، وبعد مرور أقل من 
شهر زمني على الحرب طالب إسماعيل 

هنية بضرورة فتح مسار سياسي يفضي 
لحل الدولتين، أي أن حركة حماس غيرت 

موقفها 180 درجة خلال أقل من أربعة 
أشهر، وفي اجتماع موسكو قبل عدة 

أسابيع قبلت بأن تكون منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشّرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني. فمن المستغرب 
صراحة كلام حماس السياسي وهو 
نسخة طبق الأصل عن حديث حركة 

فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل 
عدة عقود زمنية خلت، فهل يمكن أن 

نعتبر أنّ موقفها الحالي تطورٌ إيجابيٌّ 
ملموسٌ أم دليل على انفصال الحركة عن 
الواقع لعدة عقود سابقة وقصور نظرها 

السياسي، وأنها كانت على خطأ وتسعى 
اليوم لتصحيح خطئها، بعدما حكمت 

على نفسها بالإعدام دوليا.  لكن السؤال 
المطروح، لماذا عارضت حماس البرنامج 
السياسي لمنظمة التحرير أساسا، وهي 

تقبل به اليوم؟
من اللافت للانتباه أن حركة حماس 
لم تعد قادرة على الانتباه والأخذ بعين 
الاعتبار المستجدات الدولية والإقليمية، 

حيث أنها أوقعت نفسها في خانة 
العضو الحرام في منظمة التحرير 

الفلسطينية، فهي تحاول الاختباء في 
المنظمة في الوقت الحالي والاحتماء 

بالشّرعية الدولية لها، تلك الشّرعية التي 
طالما هاجمتها وخوّنتها وأحلّت دماء 

المنتسبين إليها، وشغلها الشاغل اليوم 
هو تلميع صورتها في كافة النواحي 

الشّعبية والإقليمية والدولية، وذلك بعدما 
بذلت قصارى جهدها لتكون بديلا عن 

منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي 
البعيد والقريب وفشلت فشلا ذريعا.

ويظهر ذلك جليا بانتقادها لقرار 
تكليف رئيس الوزراء وهو عضو 

مستقل في منظمة التحرير الدكتور 
محمّد مصطفى، واعتراضها على عدم 
مشاورة الرئيس للفصائل بهذا الشّأن، 
مع أن هذا من صلاحيات الرئيس وفق 

القانون الأساسي، على الرغم من أن 
الرئيس محمود عباس كلّف عام 2006 

رئيس المكتب السياسي في حركة حماس 
إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة من 

دون العودة للفصائل. يقترن ذلك النقد 
مع سعيها اللافت للاستمرار بحكم ما 
تبقى من قطاع غزّة، فأفعالها تناقض 

أقوالها تماما بعدما أعلن القيادي موسى 
أبومرزوق للعديد من وسائل الإعلام في 

ختام لقاء موسكو موافقة الحركة ”التخلي 
عن حكم قطاع غزة، وأن تكون منظمة 
التحرير مرجعية الحكومة الجديدة“.

لم تكترث حماس ولا رعاتها مطلقا 
من قبل ولا اليوم بما سيجلبه حكمها 

من حصار ومقاطعات ومصائب للشّعب 
الفلسطيني في قطاع غزّة، فالحركة هي 
أهمّ من فلسطين وفلسطين ليست سوى 

سواك تستاك به لتحقيق مشروعها الأكبر 
وذلك حسب أحد تصريحات القيادي 

محمود الزهار، فهي لا تريد أن تعترف 
أنها فشلت فشلا ذريعا وهبطت بقطاع 

غزة لما دون الصّفر.
فاليوم على حركة حماس تقديم كشف 
حساب عن منجزاتها التحررية والتنموية 

والاقتصادية والمعيشية في قطاع غزّة، 
ولماذا قامت بتبديد الميراث الوطني 

الذي سلبته من منظمة التحرير غصبا، 
واستعدت واستفزت الكثير من الدول 
العربية وخاصة الخليجية بارتباطها 
بأجندات إقليمية مناوئة لها، وتحتل 

ثلاث جزر عربية، وأحالت سنغافورة 
العرب إلى أطلال دارسة يبكي عليها 
القريب والبعيد وما الدافع من ذلك، 

ولماذا هاجر غالبية قادة الحركة بشكل 
طوعي قبل السّابع من أكتوبر، عوضا عن 
خوض الحرب ودفع أثمانها، كأي مواطن 

فلسطيني في غزّة؟ وبما أن تلك الحرب 
كانت بقرار منفرد منها لم تستشر فيه 

أحدا، فلماذا لا تتحمل مسؤولية قراراتها، 
في ظل الحديث عن دراسة القيادة 

الإسرائيلية للعرض الذي قدمته قيادة 
الحركة والذي ”يتضمن الالتزام بعدم 

التعرض لكبار المسؤولين المنفيين“؟ وهذا 
الأمر تحدثت عنه فتح في بيانها النّاري 

الذي أسقطت فيه ورقة التوت عن القيادة 
الإسلامية المنزّهة عن الغلط.

 لعلها أسئلة فلسطينية كبيرة 
بانتظار من يجيب عليها.
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 أبوظبي - تسارعت تحركات حكومة 
أبوظبـــي نحـــو ترجمـــة رؤيتهـــا فـــي 
مجال الإســـكان بمشـــاريع إضافية في 
القطاع ضمن تمش مدروس يســـتهدف 
تحســـين القـــدرة علـــى تحمـــل تكاليف 
شـــراء العقارات بما يحفـــز التنمية في 

الإمارة.
واعتمـــد ولي عهـــد أبوظبي رئيس 
المجلس التنفيذي للإمارة الشـــيخ خالد 
بن محمـــد بن زايـــد الثلاثـــاء الماضي، 
إطلاق مشـــروع قناة ياس الســـكني في 
منطقة شـــاطئ الراحة، لبناء 1146 فيلا 
سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل 
إلـــى 3.5 مليـــارات درهـــم (950 مليـــون 

دولار).

وقال الشـــيخ خالد في بيان نشـــره 
مكتـــب أبوظبي الإعلامي إن ”المشـــروع 
السكني يُترجم اهتمام القيادة الرشيدة 
بتوفيـــر المســـكن الملائـــم الـــذي يُلبـــي 
احتياجـــات الأســـر المواطنـــة، ويرتقي 
بجـــودة حياتهـــم، ويعزز اســـتقرارهم 

الاجتماعي وتماسكهم الأسري“.
وأضاف إن المشروع ”سيدعم البيئة 
المجتمعيـــة الإيجابيـــة والمتكاملة التي 
تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة 

وتدعم تقدم الوطن وازدهاره“.
وتأتي الخطوة ضمن مخطط واسع 
لقطاع الإســـكان في الإمارة والذي تقول 
الحكومـــة إنـــه يهـــدف لتوفيـــر الحياة 
الكريمة والمســـاكن الملائمـــة التي يلبي 
احتياجـــات الأســـر، مثلمـــا تقـــوم بها 

حكومة دبي.
كمـــا يعكس المشـــروع التـــزام أعلى 
هرم الســـلطة في الإمـــارة بتعزيز حياة 
الإماراتيـــين مع الحرص على تســـهيل 
عملية تخصيص المســـاكن للمستفيدين 
من خدمات الإسكان الحكومي من خلال 
تقليل أوقات الانتظار وزيادة الكفاءة في 

تقديم حلول الإسكان.

وشـــاطئ الراحة على مقربة جزيرة 
أبوظبـــي، وهي منطقـــة مهمة لأنها تقع 
بـــين جزيرة يـــاس ومطار الإمـــارة على 
الطريق السريع نحو إمارة دبي، وحظي 
في السابق بتشييد العديد من البنايات 
وأغلبها كانت شـــققا، ومعظم الساكنين 

فيها من الوافدين.
وباتـــت هذه المنطقـــة الخيار الأمثل 
لكل من يرغب من الأجانب والمستثمرين 
فـــي الاســـتقرار فـــي مدينـــة أبوظبي، 
حيث تحول شـــاطئ الراحـــة إلى واحد 
من الأحياء الأكثـــر رواجا في العاصمة 

الإماراتية.
متعـــدد  المجتمـــع  هـــذا  ويتميـــز 
الاســـتخدامات بأجواء نابضة بالحياة 
وأســـلوب حيـــاة فاخـــر علـــى الواجهة 
البحرية التي تغطي مساحة تقدر بنحو 
5.2 مليـــون متـــر مربـــع من الشـــواطئ 

الخلابة.
ويندرج مشـــروع قناة ياس السكني 
ضمـــن مشـــاريع الشـــراكة مـــع القطاع 
الخاص، حيث تتولى شـــركة آي.ســـي.

تـــي للتطوير العقاري تصميم وإنشـــاء 
المشروع وبنيته التحتية بإشراف إداري 
مـــن مركز أبوظبـــي للمشـــاريع والبنية 

التحتية.
الوحدات  بيـــع  عمليات  وســـتجرى 
للمواطنـــين  المخصصـــة  الســـكنية 
بالتعاون مـــع هيئة أبوظبي للإســـكان 
التي تشـــرف على المشـــروع بالشـــراكة 
مـــع مركز أبوظبـــي للمشـــاريع والبنية 
التحتية وشـــركة آي.ســـي.تي في الربع 

الأخير من عام 2027.
وسيقام المجمع السكني الجديد على 
قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر 
مربع، تشـــمل إلى جانب الفلل السكنية 
إنشاء مرافق خدمية تضم ثلاثة جوامع 
ومتاجـــر  رياضيـــا  وناديـــا  ومدرســـة 

بمساحة 10 آلاف متر مربع.
ويوفر المشـــروع الجديد خيارات من 
الفلل الســـكنية من ثلاث إلى ست غرف، 
بمســـاحات تبدأ مـــن 350 متـــرا مربعا، 
وتصـــل إلى 525 مترا مربعا للفيلا، تقام 
على قسائم ســـكنية تتراوح مساحاتها 

بين 600 و780 متر مربع.

الحاصلون  المواطنـــون  وســـيتمكن 
على قروض ســـكنية مـــن هيئة أبوظبي 
للإســـكان من شـــراء فلل ضمن المشروع 
باســـتخدام القـــرض الســـكني، حيـــث 
يمكنهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث 
إلى ســـت غرف نـــوم، ضمـــن مجموعة 
المعماريـــة  التصاميـــم  مـــن  متنوعـــة 

المختلفة.
ويتردّد في الخطاب الرسمي للقادة 
وصنّاع القرار بدولـــة الإمارات التأكيد 
علـــى أن الإنســـان هـــو محـــور التنمية 
وهدفها، فيما تشـــير التقاريـــر الدولية 
إلـــى ارتفاع درجة الرفاه وجودة الحياة 
المتوفـــرة فعـــلا فـــي البلـــد للمواطنين 

والمقيمين.
ويأتـــي الإعـــلان عن هذا المشـــروع 
بعد ثلاثة أســـابيع مـــن اعتماد المجلس 
التنفيـــذي للإمارة عن مبادرة تقوم على 
تنفيذ 144 مشروعا بقيمة 18 مليار دولار 

لتطوير العديد من المجالات.
بالنصيب  الإســـكان  قطاع  واستأثر 
الأكبر من تلك المشـــاريع التي تستهدف 

أيضـــا التعليـــم ورأس المـــال البشـــري 
والســـياحة والمـــوارد الطبيعية وجودة 
الحيـــاة وغيرها بقيمة تصـــل إلى 16.1 

مليار دولار.

وســـيتولى مركز أبوظبي للمشاريع 
والبنية التحتية من خلال هذه المبادرة 
إلى تطوير نحو 13 ألف وحدة ســـكنية 

في جميع أنحاء الإمارة.
وتنفـــذ هيئـــة أبوظبـــي للإســـكان 
الإستراتيجيين  الشـــركاء  مع  بالتعاون 
فـــي الإمارة مشـــاريع إســـكانية جديدة 
منذ سنوات، ســـعيا لتحقيق الاستقرار 
تغطيـــة  عبـــر  للمواطنـــين  الأســـري 
احتياجاتهـــم لمســـاكن بمعاييـــر عالية 

الجـــودة ضمـــن مجتمعـــات عمرانيـــة 
حديثة.

وتراعـــي آلية توزيع القروض، التي 
تتبعها الهيئة الربط مع مشاريع البنية 
التحتية والمرافـــق الخدمية بهدف بناء 
مجتمعات ســـكنية متكاملـــة في جميع 

مناطق الإمارة.
وتنـــدرج كل هـــذه المشـــاريع ضمن 
للمســـرعات  أبوظبـــي  برنامـــج  حـــزم 
التنموية ”غـــدا 21“، وتهـــدف إلى دفع 
عجلة التنمية في إمارة أبوظبي بوتيرة 

أسرع.
محمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وكان 
قـــد أقـــر فـــي مـــارس العـــام الماضـــي 
ميزانيـــة إســـكان غير مســـبوقة بقيمة 
85.4 مليـــار درهـــم (23.2 مليـــار دولار) 
لتطويـــر مســـاكن وأحيـــاء مجتمعيـــة 

متكاملة.
وتهدف المبادرة متعددة الأوجه إلى 
تعزيز الروابـــط الاجتماعية توازيا مع 
تطوير البنية التحتية، لتشـــمل المرافق 
الاجتماعيـــة والترفيهية، ويشـــمل ذلك 

المساجد والمراكز المجتمعية والرياضية 
والمتاجـــر ومراكـــز الشـــرطة والدفـــاع 

المدني وغيرها من المرافق.
وثمة قناعة بين المســـؤولين بأن هذا 
التوجه يرفع مستوى رفاهية المواطنين، 
ويقـــوّي أواصـــر الترابـــط بـــين أفراد 
المجتمع، ويبني مجتمعـــات حية تلبي 

الاحتياجات المختلفة للسكان.
هـــذه  تســـتوعب  أن  المقـــرر  ومـــن 
المشـــاريع نحو 76 ألف مسكن بالإضافة 
إلـــى أراض ســـكنية خـــلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلة، وســـتتوفر فيها أعلى 
المواطنين  لخدمـــة  المســـتدامة  المعايير 
وتهيئـــة الظـــروف الملائمـــة، لضمـــان 
الاســـتقرار والرفاه الأسري في مختلف 

أنحاء إمارة أبوظبي.
وفي ســـياق ذلـــك، دشـــن ولي عهد 
أبوظبـــي أعمـــال تشـــييد العديـــد من 
المشـــاريع العـــام الماضي، منهـــا بلغيم 
الســـكني في شمال شـــرق جزيرة ياس 
بقيمة 2.18 مليار دولار والوثبة السكني 

بقيمة 300 ألف دولار.
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مخطط بياني للمشروع السكني الجديد

ولي عهد أبوظبي يقود جهود توفير المساكن للمواطنين
إطلاق مشروع قناة ياس الذي يستوعب 1146 فيلا بمختلف الأحجام في منطقة شاطئ الراحة

ــــــي زخما لقطاع الإســــــكان في الإمــــــارة عبر تعزيز  أعطــــــت حكومة أبوظب
التزاماتها التمويلية الرامية إلى زيادة امتلاك المواطنين للمســــــاكن في ظل 
خطط يقودها ولي العهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والمدعومة 

بتعزيز البنية التحتية لهذا المجال بمشاريع استثمارية جديدة.

نمو لافت في استثمارات الملكية

الخاصة بالسوق السعودية

تحفيزات مالية أردنية إضافية

لدعم نشاط الشركات الصناعية
 الريــاض - أظهــــرت إحصائيات حديثة 
أن الاســــتثمار في مجــــال الملكية الخاصة 
فــــي الســــعودية شــــهد ازدهــــارا خــــلال 
الســــنوات القليلة الماضية بفضل اهتمام 
الحكومة بدفع قطاع الأعمال غير النفطي 
ضمن إســــتراتيجية التحــــول الاقتصادي 

الطموحة.
ماجنيــــت  لمنصــــة  تقريــــر  وكشــــف 
المتخصصــــة في تتبع نشــــاط الشــــركات 
الناشــــئة في الشرق الأوســــط، أن السوق 
الســــعودية حظيت بطفرة في هذا المجال 
على مدار خمس ســــنوات لتصل إلى رقم 
قياســــي جديد في عــــام 2023 بلغ 15 مليار 

ريال (قرابة 4 مليارات دولار).
حيــــازة  الخاصــــة  الملكيــــة  وتعنــــي 
الاستثمار من قبل شخصيات معنوية غير 
حكومية، وتختلف عن الملكية العامة التي 
تكــــون مملوكة من قبل جهة تابعة للدولة، 
وتختلــــف أيضا عن الملكيــــة الجماعية أو 

التعاونيــــة التــــي تكون مملوكــــة من قبل 
مجموعة من الجهات غير الحكومية.

تم  الـــذي  ماجنيـــت،  تقريـــر  وأكـــد 
إعداده بالشـــراكة مع الشركة السعودية 
(أس.في.ســـي)  الجـــريء  للاســـتثمار 
ونشـــر الثلاثاء الماضي، أن نشاط الملكية 
الخاصـــة في البلاد أظهر نموا ثابتا منذ 

عام 2020.
وشــــهدت اســــتثمارات هــــذا المجــــال 
ارتفاعــــا كبيــــرا بمقــــدار 3.7 أضعاف في 
العــــام 2021 وقفز أكثر في عــــام 2022 إلى 
5.9 أضعاف مستواه على أساس سنوي.

وحققت الســــعودية نموا في إجمالي 
الاســــتثمار الجريء بنســــبة بلغت 33 في 
المئــــة خلال العــــام الماضــــي مقارنة بعام 
2022، ما يؤكــــد جاذبية الســــوق المحلية 

ويعزز بيئتها التنافسية.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عــــن نبيــــل كوشــــك الرئيــــس 

التنفيذي وعضو مجلــــس إدارة أس.في.
سي قوله ”يمثل هذا التقرير علامة بارزة 
في التزامنا بتقديم رؤى قيمة والمساهمة 
في فهم المشــــهد الاســــتثماري المتطور في 

المملكة“.

وأضاف ”بعد إطلاق تقرير الاستثمار 
الجريء في السعودية لعام 2023، نكشف 
النقاب عن تقرير الملكية الخاصة الأول من 
نوعه الذي يغطي تطــــور الملكية الخاصة 
فــــي المملكة على مدى الســــنوات الخمس 

الماضية ويحدد مسار نموها الواعد“.
وتابــــع ”إلى جانــــب التزامنا بتطوير 
منظومــــة الاســــتثمار الجــــريء، فإننا في 
شــــركة أس.في.ســــي نواصــــل التزامنــــا 
المتنوعــــة  الجوانــــب  بتطويــــر  الثابــــت 
لمنظومة رأس المال الخاص في السعودية 

بشكل فعال“.
ويتجلى ذلك من خلال إطلاق البرامج 
التي  المناســــبة  الاســــتثمارية  والمنتجات 
تم تصميمهــــا بدقــــة بنــــاءً علــــى تحليل 
شــــامل لمتطلبــــات المنظومــــة تتوافق مع 
نمــــاذج العمل التي أثبتــــت جدواها على 

المستويين الإقليمي والعالمي.
وعرف توزّع صفقات الملكية الخاصة 
تحولات كبيرة أيضا، لا سيما مع التركيز 
الواضح على صفقات الاســــتحواذ، التي 
شــــهدت زيادة ملحوظة بمقــــدار 20 نقطة 
مئوية في حصتها من الإجمالي بين عامي 

2020 و2023.

 عمــان - يســـعى الأردن إلـــى إعطـــاء 
الشـــركات الصناعية جرعة تحفيز جديدة 
بهدف جعلها تنتعش خلال المرحلة المقبلة 
باعتبارهـــا أحد محـــركات النمـــو والتي 
لطالما شددت أوســـاط القطاع أنها تحتاج 

إلى دعم لمواجهة التحديات.
وأطلقت وزارة الصناعة هذا الأسبوع 
الجولـــة الثانيـــة لبرامـــج صنـــدوق دعم 
وتطويـــر الصناعة لمنـــح مخصصات غير 
مســـتردة تبلغ نحو 42 مليون دينار (59.1 
مليـــون دولار) لأكثر من 330 منشـــأة تعمل 

في القطاع.
وتعول الســـلطات علـــى صندوق دعم 
المحلية  الاســـتثمارات  لتحفيز  الصناعات 
فـــي الصناعـــات القائمـــة، وأيضـــا دعـــم 
الصـــادرات وتحســـين كفـــاءة اســـتخدام 

الموارد.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عـــن وزيـــر الصناعـــة يوســـف الشـــمالي 
قولـــه إن ”المنصـــة الإلكترونية لاســـتقبال 
الطلبات بداية مـــن الثامن من أبريل 2024 
تتضمن ثلاثـــة برامج وإن الحوافز والمنح 
والضمانات التي ستقدم للشركات المعنية 

لن يتم استردادها“.
والبرامـــج المســـتهدفة هـــي الحوافز 
المبنيـــة علـــى المخرجـــات والـــذي تنفـــذه 
وحدة إدارة برامج الصندوق في الوزارة، 
وتحديـــث الصناعـــة من خلال المؤسســـة 
الأردنيـــة لتطويـــر المشـــاريع الاقتصادية، 
وضمان ائتمـــان الصادرات عبر الشـــركة 

الأردنية لضمان القروض.
وأكد الشـــمالي أنه يتم الإعلان عن بدء 
اســـتقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج 
ترويـــج الصادرات، التي تنفذها وتشـــرف 
عليها شـــركة بيت التصديـــر في النصف 

الثاني من العام الحالي.

وأشـــار إلى أن عـــدد الطلبات الكلية 
المقدمة عبر المنصة المخصصة لاســـتلام 
الطلبـــات للعـــام 2023 بعنـــوان المرحلة 
الأولـــى مـــن جميـــع برامـــج الصندوق 

الأربعة بلغت 1400 طلب.
ووصلـــت قيمـــة الاتفاقيـــات الموقعة 
خلال العـــام الماضـــي إلـــى 63.6 مليون 
صناعيـــة،  منشـــأة   395 لحوالـــي  دولار 
وتشـــكل بمجملهـــا 50.2 فـــي المئـــة من 
لبرامج  الماليـــة  المخصصـــات  إجمالـــي 
الصنـــدوق البالغ قيمتهـــا 126.7 مليون 

دولار.
وتقول غرفتا صناعـــة الأردن وعمّان 
إن منشـــآت القطاع تســـعى باســـتمرار 
للشـــراكة مع الحكومة بنحـــو فاعل، بما 
يخدم الاقتصاد ويرفع مساهمة الصناعة 
في النـــاتج المحلي الإجمالـــي مع توفير 

المزيد من فرص العمل.

أنّ  الرســـمية  التقديـــرات  وتظهـــر 
مســـاهمة الصناعة تصل إلـــى أكثر من 
24 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وتوفر أكثر من مئتي ألف فرصة عمل، أي 
ما يعادل 20 فـــي المئة من القوى العاملة 

بالبلاد.
ويمتلك القطاع قدرات إنتاجية كبيرة 
وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي 
الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، 
بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها 

1500، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية 
المختلفة.

وتزخر الصناعـــة بالكثير من الفرص 
تتركـــز  دولار،  مليـــار   4.4 بنحـــو  تقـــدر 
بمنتجـــات الأســـمدة بقيمة مليـــار دولار، 
والصناعات الكيماويـــة 726 مليون دولار، 
والألبســـة 560 مليـــون دولار، والصناعات 
الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 

328 مليون دولار.
ويعد القطاع محط أنظار المســـتثمرين 
المحليين والعـــرب، كونه مدخلا لأســـواق 
تضم أكثر من 1.6 مليار مســـتهلك بالعالم، 
بفعـــل العديد من الاتفاقيـــات الاقتصادية 
التـــي وفرتها عمّان بهـــدف تمكين القطاع 

الخاص ودعمه.
السنوات  خلال  الصناعة  واستحوذت 
الماضيـــة علـــى أكثر مـــن 80 فـــي المئة من 
إجمالي الاســـتثمارات المتدفقة من الخارج 
خاصـــة فـــي الصناعات الغذائيـــة والمواد 
الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية 

والبتروكيماوية.
وتتـــوزع فـــي البلاد أكثر مـــن 18 ألف 
منشـــأة صناعيـــة، منها 16.2 ألف منشـــأة 
حرفيـــة، ونحو 1.8 ألف منشـــأة صناعية، 

وهي تشغل 268 ألف عامل وعاملة.
وكان الأردن قـــد أقام قبل عام شـــراكة 
صناعـــة تكميليـــة رباعيـــة مـــع الإمارات 
ومصـــر والبحريـــن، والتي تمثـــل خطوة 
إستراتيجية لإقامة قاعدة صناعية صلبة، 
قائمـــة علـــى أســـاس الميـــزة التنافســـية 
والمـــوارد والمزايا التي تشـــمل توفر المواد 

الأولية والخام في كل بلد.
وتركزت الشراكة التي تشمل 9 قطاعات 
وبقيمة تقدر بنحو ملياري دولار بمجالات 
الزراعـــة والأغذيـــة والأســـمدة والأدويـــة 

والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

ملتزمون بتطوير مجال 

الاستثمار الجريء 

بشكل فعال

نبيل كوشك

950
مليون دولار كلفة تشييد 

المشروع على أن يكون جاهزا في 

الربع الأخير من العام 2027

59.1
مليون دولار قيمة المنح التي 

ستقدم لأكثر من 330 منشأة 

في القطاع خلال العام الحالي

الهيئة تشارك القطاع 

الخاص ومركز أبوظبي 

للمشاريع لتشييد 

المجمع السكني

قيادة الأعمال فن

ّ
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 صحــار (ســلطنة عمــان) - انضمت نيو 
ديسكفري إلى أســـطول السفن، التي تنقل 
حمولتهـــا من النفط الروســـي إلـــى ناقلة 
أخـــرى قرب مينـــاء صُحـــار العُماني، في 
تحـــد من الـــروس للحظـــر الأميركي بغية 
تأمين تصريف الشـــحنات إلى المشـــترين 

دون مشاكل.
وبثت هذه السفينة إشارات منذ مطلع 
هذا الشـــهر علـــى أن وجهتها هـــي ميناء 
ســـيكا في غرب الهند قبل أن تتوقف قبالة 
الساحل الغربي للسلطنة لأكثر من أسبوع، 
ثم تعود أدراجها إلى عُمان لنقل الحمولة، 

وفق بيانات تتبع السفن من بلومبرغ.
أما السفينة كارولاين بزنغي، التي نُقل 
إليها نحو مليون برميـــل من خام الأورال 
من على متن ناقلة نيو ديسكفري، فلم تبث 
إشـــارات على وجهتها النهائية حتى الآن، 

وفق شركة تحليل البيانات كبلر.
وعـــادة ما يُنقل النفط من ســـفينة إلى 
أخرى لطمس منشأ الشحنات، وفي بعض 
الأحيان يتم تقسيم الشـــحنة بهدف تلبية 
شـــروط عمق غاطس الســـفينة في بعض 

الموانئ.
وتعد الســـواحل قبالة عُمـــان وإمارة 
الفجيـــرة الإماراتيـــة موقعا معتـــادا لنقل 
الشحنات في الشرق الأوسط، بينما تجُرى 
العملية في آسيا قبالة سواحل ماليزيا في 

الأغلب.
ويبدو أن عُمان تكتسب شعبية كبيرة 
باعتبارهـــا موقعـــا لإعادة تحميـــل النفط 
الروسي، فقبل نيو ديسكفري، نقلت ثلاثة 
ســـفن أخرى حمولتها من خام الأورال إلى 
ناقلات أخرى في المياه الإقليمية للسلطنة 

منذ مطلع فبراير الماضي.
وبعدها أفرغت الســـفن التي نُقل إليها 
النفـــط حمولاتها فـــي موانـــئ الهند التي 
تعتبر من أكبر المشـــترين للنفط الروســـي 

منذ غزو أوكرانيا.

لكن تشديد تطبيق العقوبات الأميركية 
أثـــر على التجـــارة فـــي الفتـــرة الحالية، 
إذ ترفـــض كل مصافـــي البـــلاد اســـتلام 
النفط المنقول على ناقلات ســـوفكومفلوت 

الروسية.
وقال فيكتور كاتونا كبير محللي النفط 
فـــي كبلر لبلومبرغ ”تُعـــد صُحار أحد أهم 
مواقع نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى 
في الشـــرق الأوســـط وآســـيا“، رغـــم عدم 

استيراد النفط من هناك.
وأضاف ”لن أتفاجـــأ إذا ما كان الحل 
لـــدى الهند هو إقناع الـــروس بنقل النفط 
إلى المياه الإقليمية في صُحار أو الفجيرة 
ثم نقلها إلى ناقلات لا اعتراض عليها من 

حيث الامتثال للعقوبات“.
وعوّضـــت صـــادرات الخام الروســـية 
المنقولة بحرا نحو نصف خسائر الأسبوع 
الماضي، رغم وجـــود أدلة متزايدة على أن 
العقوبات بدأت أخيرا في تثبيط سلســـلة 

توريد النفط في موسكو.
وجـــاء الانتعـــاش بعد انتهـــاء أعمال 
الصيانـــة في أهم محطـــة تصدير بمنطقة 
البلطيق، وبعد أن بـــدأت العواصف التي 
ضربت مرارا ميناء روســـيا الرئيســـي في 
المحيط الهادئ خلال الأسابيع الأخيرة في 

التراجع.
وأظهرت بيانات تتبـــع الناقلات التي 
جمعتها بلومبرغ أن الاضطرابات السابقة 
تركـــت متوســـط التدفقـــات لأجـــل أربعة 
أســـابيع أقـــل بقليل من هـــدف الصادرات 

الروسية في الربع الأول.
إجمالـــي  ينخفـــض  لـــم  ذلـــك،  ومـــع 
تدفقـــات الخام على نطاق كبير، مع ارتفاع 
الشـــحنات الأحد الماضي بنحـــو 360 ألف 

برميل يوميا.

وعزز ذلك الوضع وجود أســــطول ظل 
من الناقلات المستعدة لنقل النفط الروسي 
يبلــــغ حجمه 600 ســــفينة علــــى الأقل، ولا 
تــــزال هناك الكثير من الســــفن التي يمكن 

أن تساهم في الحفاظ على تدفق النفط.
ومنــــذ بداية أكتوبر الماضي، شــــددت 
واشنطن العقوبات على الأسطول الأوسع 
مــــن الناقلات التي تنقل النفط الروســــي، 
لكن العشرات من السفن المستهدفة لا تزال 

تتجنب اختراق الحظر.
وفضلا عن ذلك، أكــــدت كبلر أن المزيد 
من الســــفن الناقلة للديزل الروسي تطفو 
بلا وجهة محددة فــــي المحيطات أكثر من 

أي وقت مضى منذ 2017.
شــــأن  مــــن  إن  المحللــــون  ويقــــول 
الإجــــراءات أن تقلــــص عائــــدات النفــــط 
الروســــية تدريجيا، وهو هدف سياســــي 
رئيسي للأميركيين وحلفائهم في سعيهم 

لمعاقبة موسكو.
وكشــــفت مصادر لرويترز الأربعاء أن 
شركات النفط الروســــية تواجه تأخيرات 
تصــــل إلــــى أشــــهر فــــي تلقــــي مدفوعات 
مبيعاتها من النفط والوقود مع تزايد قلق 
البنوك في الصين وتركيــــا والإمارات من 

العقوبات الثانوية الأميركية.
ويقلــــل تأخير المدفوعــــات من عائدات 
موســــكو ويجعلهــــا غيــــر منتظمــــة ممــــا 
يســــمح للولايات المتحدة بتحقيق هدفين 
من سياســــة العقوبات وهمــــا عرقلة تدفق 
الأموال للروس عقابا على حرب أوكرانيا 
بينما لا يسفر ذلك عن عرقلة تدفق امدادات 

الطاقة العالمية.
وتتوقع وزارة المالية الروسية إيرادات 
من النفــــط والغاز هذا العــــام بواقع 11.5 
تريليــــون دولار (120 مليــــار دولار) بزيادة 

قدرها 30 في المئة على أساس سنوي.

وفي العام 2023، بلغ إجمالي إيرادات 
هــــذه الصناعة نحــــو 99.75 مليــــار دولار، 
وهو مــــا يمثّل أكثــــر من 30 فــــي المئة من 

إجمالي عوائد الموازنة.

وتجاوز هذا الرقم المســـتوى الأساس 
المتوقـــع بمقـــدار 8.88 مليـــار دولار، وكان 
بمثابة إنجاز مالي كبير، ويمثل هذا الأداء 
انخفاضا بنسبة 23.9 في المئة في إيرادات 

النفط والغاز مقارنة بعام 2022.
وعززت بنـــوك في الصـــين والإمارات 
وتركيا متطلبـــات الامتثال للعقوبات على 
مدار الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تأخير 
أو حتـــى رفـــض تحويـــلات الأمـــوال إلى 
موســـكو، وفقا لمصادر مصرفية وتجارية 
تحدثت لرويترز شـــريطة عدم الكشف عن 

هوياتها.
ولتجنـــب الوقوع تحت طائلة عقوبات 
أميركيـــة ثانويـــة، بدأت بنـــوك تطلب من 
زبائنهـــا تقديم ضمانـــات مكتوبـــة بعدم 
اســـتفادة أو مشـــاركة أي فرد أو كيان في 

قائمة الحظر من المدفوعات.
وأكد مصـــدران أن بنكين في الإمارات، 
همـــا بنـــك أبوظبـــي الأول وبنـــك دبـــي 
الإسلامي، أوقفا حسابات مرتبطة بتداول 

البضائع الروسية.
وقالت أربعة مصادر إن ”بنوك المشرق 
التركيين  وفاكيـــف  وزراعـــات  الإماراتـــي 
وبنك  آي.سي.بي.ســـي  الصينية  والبنوك 
الصـــين لا تـــزال تعالـــج المدفوعـــات، لكن 

معالجتها تستغرق أسابيع أو أشهرا“.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ديمتـــري بيســـكوف مؤخرا إن ”مشـــاكل 
الدفع موجودة عندما ســـئل عـــن التقارير 
التـــي تفيد بأن البنوك فـــي الصين أبطأت 

المدفوعات“.
وذكر أثناء مؤتمر صحفي عبر الهاتف 
”بالطبـــع الضغـــوط غيـــر المســـبوقة مـــن 
الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي على 

الصين مستمرة“.
وأضـــاف ”هـــذا بالطبع يفرز مشـــاكل 
معينـــة، لكنـــه لا يمكـــن أن يصبـــح عقبة 
أمـــام مواصلة تطوير علاقاتنـــا التجارية 

والاقتصادية (مع الصين)“.
وفـــرض الغرب العديد مـــن العقوبات 
على روسيا بعد اندلاع حربها مع أوكرانيا 
فـــي فبرايـــر 2022. والتعامـــل مـــع النفط 
الروســـي فيه إجـــراءات خاصـــة طالما أنه 
يباع بســـعر أقل من الحد الأقصى للسعر 
الذي فرضه الغرب والـــذي يبلغ 60 دولارا 

للبرميل.
وتعطلـــت صـــادرات النفط الروســـية 
والمدفوعات الخاصة به في الأشهر الأولى 

من الحـــرب، لكنها عـــادت إلـــى طبيعتها 
فيما بعد مع قيام موســـكو بإعادة توجيه 
التدفقـــات إلى آســـيا وأفريقيـــا بعيدا عن 

أوروبا.
وقـــال مصدر تجـــاري لرويترز ”عادت 
المشـــاكل اعتبـــارا من ديســـمبر 2023 بعد 
أن أدركـــت البنوك والشـــركات أن التهديد 

بفرض عقوبات ثانوية أميركية حقيقي“.
وكان المصدر يشـــير إلـــى أمر تنفيذي 
صـــادر عن وزارة الخزانة الأميركية نُشـــر 
في الـ22 مـــن ديســـمبر 2023، والذي حذر 
من أنها قـــد تطبق عقوبـــات على التهرب 
من ســـقف الأسعار الروســـي على البنوك 

الأجنبية ودعاها إلى تعزيز الامتثال.

وأصبح هذا أول تحذير مباشـــر بشأن 
احتمال فرض عقوبات ثانوية على روسيا، 
ممـــا يضعها على قدم المســـاواة مع إيران 

في بعض مجالات التجارة.
وأوضحت المصـــادر التجارية أنه بعد 
الأمـــر الأميركي قامـــت البنـــوك الصينية 
والإماراتيـــة والتركيـــة التـــي تعمـــل مع 
روسيا بزيادة الشـــيكات، وبدأت في طلب 
وثائق إضافية وتدريب المزيد من الموظفين 
للتأكد من أن الصفقات متوافقة مع ســـقف 

الأسعار.
ويمكن أن تتضمن المستندات الإضافية 
أيضا تفاصيل حول ملكية جميع الشركات 
المشاركة في الصفقة والبيانات الشخصية 
للأفراد الذين يتحكمون في الكيانات، حتى 
تتمكن البنوك مـــن التحقق من أي تعرض 

لقائمة الحظر من المدفوعات.
فـــي نهايـــة شـــهر فبرايـــر، اضطرت 
البنـــوك الإماراتية إلى زيـــادة التدقيق في 
المدفوعات حيث طلـــب منها تقديم بيانات 
إلى البنوك المراســـلة الأميركية والخزانة 
الأميركيـــة إذا كانت لديها معاملات تذهب 
إلى الصـــين نيابة عن كيان روســـي، وفقا 

لمصدر مصرفي مطلع.

مان تتحول إلى نقطة
ُ
ع

ربط لتناقل النفط الروسي
موسكو تواجه صعوبات في تحصيل مدفوعات مبيعات الخام

قبالة  ــــــة  البحري المنطقــــــة  ــــــت  تحول
ســــــواحل ســــــلطنة عمان إلى نقطة 
ــــــات شــــــحن النفــــــط  مهمــــــة لعملي
الروســــــي إلى آســــــيا عبر نقله من 
ــــــى أخرى، فيما تشــــــدد  ســــــفينة إل
الولايات المتحدة التدقيق في تحرك 
الشحنات، في الوقت الذي تقوض 
موســــــكو  تحصيل  العقوبات  ــــــه  في

مدفوعات مبيعاتها.

 الربــاط - يواجه المغـــرب محنة حصاد 
ضئيل من الحبوب خلال الموســـم الزراعي 
الحالـــي مقارنة بالموســـم الماضـــي، جراء 
التغيـــر المناخـــي، الذي يفاقم مـــن الأعباء 

المالية على الدولة والعاملين بالقطاع.
وتتزايـــد الترجيحـــات علـــى أن البلد 
ســـينتج أقل مســـتوى من الحبوب منذ 17 
عاما، ما ســـيدفع الحكومة إلى اللجوء إلى 
استيراد حوالي 75 في المئة من احتياجاته 
الســـنوية المقدرة بأكثـــر من 10 ملايين طن 

في المتوسط، حوالي نصفها من القمح.
اســـتوردت  الماضـــي  العـــام  وخـــلال 
الحكومة قرابة خمســـة ملايين طن من عدة 
منشـــآت، بزيادة قدرها 23.2 في المئة على 

أساس سنوي.
وتواجـــه البـــلاد موجة جفـــاف للعام 
الســـادس تواليـــا، وهي أســـوأ أزمة منذ 
ثلاثة عقـــود تقريبـــا، فيما تراجـــع معدل 
هطـــول الأمطار بواقـــع 64 في المئة مقارنة 

بالموسم العادي.
ويســـهم الإنتاج المحلي مـــن الحبوب 
في تحقيق رقم معاملات ســـنوية يفوق 15 
مليـــار درهم (1.5 مليـــار دولار)، ويتراجع 
هـــذا الرقم مع تقلص المســـاحات المزروعة 
عبـــر تحويلها إلـــى زراعـــات ذات القيمة 

المضافة العالية.
وحـــذر الخبـــراء ومؤسســـات ماليـــة 
دولية من أن مشـــكلة الطقس ستؤثر على 
نمو النـــاتج المحلي الإجمالي للمغرب رغم 
أن السياســـة النقدية نجحـــت في تطويق 
معدلات التضخم التي قفزت إلى مستويات 

قياسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ومـــن المتوقـــع ألا يتجـــاوز الإنتـــاج 
المتوقـــع من الحبوب في الموســـم الزراعي 
الحالـــي نحـــو 2.5 مليـــون طـــن، وهو ما 
يمثل انخفاضا بنســـبة 54 في المئة مقارنة 
بالموســـم الســـابق، وفقا لآخـــر التوقعات 

الصادرة عن البنك المركزي المغربي.
رئيـــس  العلـــوي  عبدالقـــادر  وأكـــد 
الفيدراليـــة الوطنية للمطاحن أن الموســـم 
الحالي قد يكون أســـوأ السنوات العجاف 
التي يشهدها المغرب. وقال في تصريحات 
لبلومبرغ الشرق إن ”الإنتاج المتوقع يعني 

أن البلاد ستتجه إلى الاستيراد بكثرة“.

ويعـــود أحدث أضعف موســـم حبوب 
سُجل في المغرب إلى 2007 حين بلغ الإنتاج 
2.4 مليون طن، بحســـب معطيـــات لوزارة 

الفلاحة.
وبالنظـــر إلـــى الطقـــس غيـــر الملائم 
وتفضيل المزارعين إنتاج محاصيل أخرى 
أعلى ربحا، فإن البلد بعيد عن هدف تحقق 

الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
الوطنية  الجامعـــة  بيانات  وبحســـب 
لتجـــار الحبـــوب، فقـــد اســـتوردت البلاد 
خلال الشـــهرين الأولين من العام الجاري 
نحـــو 1.4 مليون طن مـــن الحبوب، بزيادة 
7 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي، وجاءت 
هذه الكميات من فرنســـا وألمانيا وروسيا 

وأوكرانيا ورومانيا.
ويرى رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية 
المغربية للفلاحة، وهو تجمع يضم أكثر من 
منظمة زراعية مهنيـــة، أن الإنتاج المتوقع 
ســـيكون حتما أقل من الموسم السابق لأن 
ظـــروف المناخ لم تكن مناســـبة خاصة في 
الأشـــهر الأولى، في إشـــارة إلـــى أكتوبر 

ونوفمبر وديسمبر.

ويصنف المغرب مـــن بين الدول الأكثر 
عرضـــة للتغير المناخي فـــي حوض البحر 
المتوســـط، مـــا يجعله مـــن الـــدول الأكثر 
اســـتيرادا للقمح، كما أن اقتصاده يعتمد 
بشـــكل كبير علـــى الزراعة، حيث يُســـاهم 
القطـــاع بحوالـــي 14 في المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي السنوي.
وحتى في الســـنوات التي يحقق فيها 
المغـــرب إنتاجا كبيـــرا من الحبـــوب فهو 
يلجأ إلى الاســـتيراد ويحرص على تنويع 
مصادر التمويـــن لتلبية الطلـــب وتكوين 

الاحتياطات.

وقـــال بنعلي في حديث مـــع بلومبرغ 
الشرق ”لحسن الحظ أن الأسعار منخفضة 
حاليا في السوق الدولية، ما يعني أن كلفة 

الاستيراد لن تكون كبيرة“.
وخـــلال العـــام الماضـــي، بلغـــت كلفة 
اســـتيراد القمح الأكثر استهلاكا نحو 1.9 
مليار دولار، بانخفاض قدره 25.3 في المئة 

على أساس سنوي.
في المقابل، تشـــير المعطيات الرسمية 
إلى أن دعم الحكومة لأسعار الدقيق ودعم 
المســـتوردين للقمح من الخارج ناهزا نحو 

3.9 مليار درهم (390 مليون دولار).
ومع توالي ســـنوات الجفـــاف، أعلنت 
الســـلطات مطلع 2024 عن تخصيص دعم 
لتشجيع المســـتوردين على تكوين مخزون 

إستراتيجي.
وتعليقا على ذلك، قال العلوي إن ”هذا 
المخـــزون ســـيكون في حـــدود مليون طن، 
إضافة إلى الاحتياطات التي تتوفر عليها 
المطاحـــن الصناعيـــة، وهو ما ســـيضمن 
احتياجـــات اســـتهلاك تكفـــي بـــين 4 و5 

أشهر“.
ويســـتهلك الفرد المغربي المتوسط 200 
كيلوغرام من القمح سنويا، أي ثلاث مرات 
من المتوســـط العالمي، وفق تقديرات البنك 

الدولي.
وتبلغ المســـاحة المزروعة بالحبوب في 
الموســـم الحالي 2.5 مليون هكتار، وتمثل 
هذه المســـاحة في المتوسط 71 في المئة من 
المســـاحة الإجماليـــة للأراضـــي الصالحة 

للزراعة.
وتســـبب ضعف هطول الأمطار وعدم 
انتظامها في تضرر القطاع الزراعي الذي 
يعمـــل به 40 فـــي المئة من الســـكان البالغ 

عددهم 37 مليون نسمة.
وأدى هـــذا الوضع إلـــى ارتفاع معدل 
البطالة في البـــلاد إلى 13 في المئة بنهاية 
العـــام الماضـــي، وهو أعلى مســـتوى منذ 
2001، وفقـــا لبيانـــات المندوبية الســـامية 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الهيئـــة  للتخطيـــط، 

بالإحصاءات.
ويقول العلـــوي إن انخفاض أســـعار 
الحبـــوب فـــي الســـوق الدوليـــة يعني أن 
الدولة لـــن تدعم المســـتوردين، لأن الفترة 
الحاليـــة تشـــهد وفـــرة في المعـــروض في 

الأسواق.
وأشار إلى أن مع قرب حصد المحصول 
الجديد قد تنخفض الأســـعارأكثر، وهو ما 
قد يخفف الضغط علـــى ميزانية الحكومة 

لهذه السنة.

الجفاف يخذل حسابات

المغرب لحصاد الحبوب

لعبة الإفلات من الرقابة لن تتوقف

سد الجوع ليس أمرا سهلا

بنك أبوظبي الأول وبنك 

دبي الإسلامي أوقفا 

حسابات مرتبطة بتداول 

البضائع الروسية خشية 

العقوبات الأميركية

لحسن الحظ أن 

الأسعار منخفضة 

في الأسواق الدولية

رشيد بنعلي

الموسم الحالي أسوأ 

السنوات العجاف 

التي نشهدها

عبدالقادر العلوي

120
مليار دولار العوائد التي تتوقعها 

روسيا هذا العام من مبيعات 

الوقود الأحفوري

75
في المئة من احتياجات البلد 

البالغة حوالي 10 ملايين طن 

سيتم استيرادها هذا العام

ليس مفاجئا أن 

تطلب الهند مناقلة 

حار
ُ

الشحنات من ص

فيكتور كاتونا

تجزم أوســــــاط الزراعة في المغرب بأن موجة الجفاف المســــــتمرة لسنوات 
ســــــتؤثر على إنتاج الحبوب هذا الموسم، والذي من المحتمل أن يكون أسوأ 
حصاد منذ قرابة العقدين في ظل استمرار تقلص هطول الأمطار في البلد 

كما هو الحال مع بقية دول شمال أفريقيا.



 أبوظبــي - صدر عن أكاديمية الشــــعر، 
التابعــــة لهيئــــة أبوظبــــي للتــــراث، كتاب 
بعنــــوان ”ديوان شــــعراء الإمــــارات في 
برنامج شــــاعر المليون: من الموسم الأول 
إلــــى الخامس“، يوثــــق لرحلة الشــــعراء 
الإماراتيين في المنافسة على لقب ”شاعر 
المليون“ في المواسم الأولى من البرنامج 
المتخصص في مسابقات الشعر النبطي.

ويعــــرض الكتــــاب الذي جــــاء في 370 
الإماراتييــــن  الشــــعراء  أســــماء  صفحــــة 
المشاركين في المواســــم الخمسة الأولى 
للبرنامــــج، مقدمــــا ملامح عــــن تجاربهم 
خــــلال المنافســــات، وعددهم 33 شــــاعرا، 
منهم 14 في الموســــم الأول، وستة شعراء 
في الثاني، وخمســــة في الموسم الثالث، 
وأربعة في الموســــم الرابــــع، ومثلهم في 

الخامس.
كمــــا تضمن الكتــــاب القصائــــد التي 
شــــاركوا بهــــا، وجميع الأبيات الشــــعرية 
التي كتبوهــــا أثناء مراحل المنافســــات، 

إضافة إلى نبذة موجزة عن كل شاعر.
خلال  الإماراتيون  الشــــعراء  وتمكــــن 
مشــــاركتهم في مواسم ”شــــاعر المليون“ 
الأولــــى من حصد مراكــــز متقدمة، في ظل 
أجــــواء شــــعرية تنافســــية ضمــــت نخبة 
شــــعراء منطقة الخليج العربي، ما كشف 
عــــن أســــماء قويــــة ومتميزة اســــتطاعت 
أن تعكــــس تطــــور الحركة الشــــعرية في 
الإمارات، وقدرتها علــــى مواصلة ما بدأه 
عدد من الشعراء الكبار الذين أسسوا لتلك 

الحركة والمشهد الشعري.
وجــــاء في تقديــــم الكتاب ”اســــتطاع 
شــــعراء الإمــــارات الذيــــن تأهلــــوا إلــــى 
مســــابقة شــــاعر المليون في مواســــمها 
الخمســــة الأولى إثبات حضور القصيدة 
الإماراتيــــة وقدرتها على المنافســــة، وقد 

أسفر ذلك عن حصول الشاعر 
راشد الرميثي على لقب 

البرنامج في موسمه 
الخامس ومحمد 
خليفة بن حماد 

الكعبي على المركز 
الثاني في الموسم 
الثاني، وأحمد بن 
هياي المنصوري 

على المركز الثاني في 
الموسم الخامس. وتقدم 

أكاديمية الشعر هذا 

الإصدار لتوثيق تجربة شــــعراء الإمارات 
خلال المواســــم الخمســــة الأولى، وإبراز 

تراثها وتنوع أغراض قصائدها“.

كما عكس الديوان التجربة الشــــعرية 
المتميــــزة للمبدعين من أبنــــاء الإمارات، 
الذين نافســــوا علــــى اللقب فــــي مختلف 
مواســــم البرامــــج، واســــتطاعوا حصــــد 
المراكز الأولى فيه. وهي تجربة كان لا بد 
من توثيقها عبر كتاب شــــامل، يستعرض 
أهم محطاتها، وهو ما التفتت 
إليه أكاديمية الشعر 
لتنجزه أخيرا في عمل 

متقن ومتميز.
يذكر أن برنامج 
”شاعر المليون“ 

قدم منذ انطلاقته 
خدمات جليلة 
للشعراء في منطقة 
الخليج العربي عامة، 
ولشعراء دولة الإمارات 

بشكل خاص.

 مســقط - اســــتمرارا فــــي أداء دورها 
كمنارة تســــلط الضوء على الدور الحيوي 
للترجمة في تحقيق التواصل الإنســــاني 
والتبــــادل الثقافي بين الشــــعوب، فتحت 
جائــــزة بيت الغشــــام دار عــــرب للترجمة 
باب التقــــدم لدورتها الثانية 2024 – 2025. 
وتأتي هــــذه المبــــادرة الثقافيــــة البارزة 
بهدف الاحتفاء بالأدب العربي الاستثنائي 

وتعزيز حضوره عالميا.
وتنقسم الجائزة إلى فرعين رئيسيين 
همــــا: فــــرع المترجمين وفــــرع المؤلفين، 
حيث سيســــتمر قبول استمارات الترشح 
للجائزة إلى غاية الحــــادي والثلاثين من 
يوليــــو 2024، فيمــــا تمكن المشــــاركة عبر 
الاســــتمارة الإلكترونيــــة المخصصة لكل 

فئة على الموقع الإلكتروني لدار عرب.
جائزة بيت الغشام دار عرب للترجمة، 
الممولة من مؤسســــة بيت الغشام والتي 
تديرهــــا دار عــــرب، هــــي جائزة ســــنوية 
تحاول من خلالها المؤسستان سد الفراغ 
الكبير في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة 
الإنجليزيــــة. وقــــد شــــهدت دورة 2023 – 
2024 تقديم 139 عمــــلا لفرعي الجائزة من 
جميع أنحاء العالم. وضمت لجنة تحكيم 
الجائزة خبــــراء وأكاديميين لهم خلفيتهم 

المشهودة في ترجمة الأدب العربي.
وجاء الإعــــلان عن الفائزيــــن بالدورة 
الأولى في معرض مســــقط الدولي للكتاب 
2024، حيــــث فــــاز الشــــاعر العراقي ياس 
الســــعيدي بفــــرع الكتاب عــــن مجموعته 
الشــــعرية ”موجز أنبــــاء الهواجس“، كما 
فــــازت المترجمة الأميركيــــة مارلين بوث 
بفــــرع المترجميــــن عن ترجمتهــــا لرواية 
 SAFE ) “الســــوري جان دوســــت ”ممر آمن

.(CORRIDOR

ويســــتهدف فــــرع المؤلفيــــن الأعمال 
الأدبيــــة غير المنشــــورة باللغــــة العربية 

وتشمل الروايات والسير الذاتية الروائية 
والمجموعــــات  القصيــــرة  والقصــــص 
الشــــعرية. ويبلــــغ إجمالي مبلــــغ الجائزة 
21 ألــــف جنيه إســــترليني، يغطــــي قيمة 
الجائزة ونشر الأعمال الفائزة وتسويقها 

وترجمتها إلى الإنجليزية.

أمــــا فــــرع المترجمين فتركــــز جائزته 
على الترجمات الإنجليزية غير المنشورة 
للأعمــــال الأدبيــــة العربيــــة التي نشــــرت 
منــــذ عــــام 1970، بإجمالــــي 19 ألف جنيه 
إســــترليني لتغطية قيمة الجائزة وشراء 
حقوق النشر، بالإضافة إلى قيمة الترجمة 

وتكاليف النشر والتسويق.

الروايــــة الأولــــى  ”تنفــــس صناعــــي“   
وليست الكتاب الأول للروائي الأرجنتيني 
ريكاردو بيجليا، نشــــرت عــــام 1980، وقد 
سبقها العديد من المجموعات القصصية، 
رواية غيــــر تقليدية، وتعتبــــر إحدى أهم 
روايــــات أميــــركا اللاتينيــــة فــــي العقود 

الأخيرة.
 كتبــــت الروايــــة في مجتمــــع يعاني 
مــــن العنف وقمع الأفكار بوحشــــية، ومن 
ثم فهي تضيء أبعــــاد الحالة الاجتماعية 
فــــي  والســــردية  والأدبيــــة  والسياســــية 
الأرجنتيــــن، وذلــــك من خلال مســــتويات 
غموض قوية عبــــر تقنيات الكتاب تحيلا 
علــــى القمــــع والعنــــف الذي كان يســــود 
الأرجنتيــــن وقتئــــذ؛ حيث تتنــــاول فكرة 
الكتابة والأفكار وأشــــكال الرواية وتطور 
الأســــاليب الأدبية، وأيضــــا تتناول اللغة 
وما يحدث للغة (أو اللغات) عندما ينطلق 

بها المرء أو يكتبها.

أسلوب الحكاية الشفهية

الروايــــة التــــي ترجمهــــا وقــــدم لهــــا 
عبدالسلام باشــــا وصدرت ضمن سلسلة 
الجوائــــز عــــن الهيئــــة المصريــــة العامة 
للكتــــاب، تؤكد أن فهم التاريخ يشــــبه إلى 
حــــد ما فهــــم الرواية؛ هنــــاك صوت يجب 
ســــماعه، وأنماط مخفية، وتكرار بارع في 
الطريقــــة التي يثير بهــــا الروائي الرقابة 

بينما يتحايل عليها في نفس الوقت.
تتعدد شــــخصيات الرواية وأحداثها 
وتمتــــد خلال فترة زمنية بدءا من النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ووصولا إلى 
ســــبعينات القرن العشــــرين، لنتعرف إلى 
أربعــــة أجيــــال وعلاقتها المعقدة ســــواء 
بتاريــــخ بلاد الأرجنتيــــن أو بحياة العقل 
الإبداعي والثقافي والفكــــري، وقد افتتح 
الروائي عمله بنص للشاعر ت. س. إليوت 
يعــــد مفتاحا مهما لفهــــم الرواية: ”مررنا 
بالتجربة لكن فاتنــــا المعنى،/ اقترب من 

المعنى يعيد التجربة”.
الحــــدث الذي تقوم عليــــه الرواية هو 
بدايــــة تعــــرُف الراوي الكاتــــب على خاله 
الــــذي لم يره من قبــــل والتواصل معه من 
خلال تبادل الرسائل وسفره فيما بعد في 
محاولة لملاقاته، يكتب الخال سيرة أحد 
الرجــــال المُقربين إلــــى الحاكم الدكتاتور 
روســــاس في القرن التاســــع عشــــر ومن 
خلال الرسائل والسيرة يمر على الأحداث 

التاريخية والسياسية في الأرجنتين.
أمــــا الجزء الثانــــي فأكثر مــــن ممتع 
عندما يجتمع كاتب وشــــاعر وفيلســــوف 
عــــن  والمناقشــــات  المحادثــــات  وتــــدور 

الأدب الأرجنتيني والعالمي، وطبيعة 
الثقافة الأرجنتينية، والأساليب 

الأدبية والنظريات الفلسفية والتنفس 
الصناعي ومحاولة للإحياء وفك 

رموز الذات والذاكرة وكشف أسرار 
الأدب والتاريخ بين الخيال والواقع.

بيجليا بارع في إدارة 
الحوارات المتشابكة 

والمقارنة المميزة 
بين الأساليب 

الكتابية وعرض 
آراء نقدية للأدباء 

والفلاسفة، 
بجانب السرد 

المشوق 
لتفاصيل 

الشخصيات 
والأحداث 
والتقلبات 

والقناعات التي 

منهــــم. كل  حيــــاة  مســــار  غيــــرت 
يقول باشــــا في مقدمته للرواية إن بيجليا 
يقوم بما يشبه تمرينا أو عرضا لأساليب 
الكتابــــة الســــردية التي ترد على لســــان 
شــــخوصه أثناء مناقشــــتهم ومخاطبتهم 
المكتوبــــة أو الشــــفوية. فنجد أن قســــما 
مــــن الروايــــة يتكــــون من مذكــــرات كتبها 
شــــخص في القرن التاسع عشر كمحاولة 
لكتابة ســــيرة ذاتية، وجــــزء منها يتكون 
من مراسلات، ومع مواصلة قراءة الرواية 
نرى أن هناك حوارا يشغل بضع صفحات 
من القســــم الثاني حول اللغة والأســــلوب 

وتجديدهما في الأدب الأرجنتيني.
 وتحديـــدا تتنـــاول هـــذه الصفحات 
أو  بـ“نســـخ“  المؤلفيـــن  بعـــض  قيـــام 
”كتابـــة“ اللغـــة اليوميـــة المنمقـــة لكي 
تصبـــح هي لغة الأدب، وبعد ذلك نجد أن 
بضـــع صفحات من الروايـــة يتم الحوار 
فيهـــا بالعامية، أو بالأدق يتم اســـتخدام 
تعبيرات ومصطلحات عامية على لســـان 
المتكلمين فـــي الحوار. وفي موضع آخر 
نجد أن إحدى الشـــخصيات تتحدث عن 
الشـــكلانية، وبعـــد ذلـــك ينتقل أســـلوب 
الســـرد إلى ما يشـــبه تطبيقا للتوصيف 
الـــذي ورد على لســـان الشـــخوص لهذا 

التيار الأدبي.
ويضيــــف باشــــا ”أســــلوبيا يحافــــظ 
السرد على أسلوب الحكاية الشفهية، رغم 
أن هنــــاك قســــما ليس بالقليــــل مكونا من 
مراســــلات مكتوبة، إلا أن هذه المراسلات 
تنقــــل بدقة ما يقوله الشــــخوص بعضهم 

لبعض، في استنســــاخ لأســــلوب الحوار 
العــــادي الــــذي يتحدث به الأفــــراد، حيث 
يقومون بالتكرار للتأكيــــد على معنى ما، 
أو لمجــــرد الإلحاح علــــى الفكرة. لكن هذا 
الحوار بدوره خضع للســــرد، أي أنه يرد 
كما هو، لكــــن مصحوبا بتعليقات الراوي 
الذي يقوم بتفتيت الحوار ليصف الحالة 

النفسية أو ليوضح هوية قائل الكلام.
يكشــــف عــــن أن الاســــتخدام المكــــرر 
والدائــــم لفعلي ”قال“ و“كتب“ بتصريفات 
وأزمنة مختلفة خلال السرد يؤكد الطابع 
الحكائي الشــــفاهي. كأنما لا يتعلق الأمر 
بنص مكتــــوب قابل للتعديــــل والتحرير، 
وحيث يمكن اســــتخدام علامات وأساليب 
كتابية مثل الجمل الحوارية أو النقطتين 
أو اســــتخدام الأقــــواس لتحديــــد الــــكلام 

المقال على لسان شخصية ما.
في الاستشهاد التالي يمكن 

ملاحظة هذا الأسلوب: ’لكن 
أوسوريو ذاته يكتب (هكذا 

كتب لي ماجي)، أليس المنفي 
هو أحد أشكال الطوباوية؟ 

المنفي هو الرجل الطوباوي 
بامتياز، يعيش في حنين 
دائم للمستقبل هكذا كتب 

أوسوريو، هكذا كتب 
ماجي‘. ونرى أن استخدام 

الشــــائع  هــــو  الفاصلــــة 
والمهيمن لــــدى الفصل بين قائل 

الــــكلام وبيــــن الــــكلام ذاتــــه. وبالإضافة 
إلــــى هــــذا، فإن الــــراوي يســــتخدم الفعل 
’قال مرتيــــن‘، مع فاعلين مختلفين لســــرد 
العبــــارات التي ينقلها عــــن الآخرين. هذا 
الاستشــــهاد (كما بقية السرد في الرواية) 
كأنه تدوين لــــكلام منطوق وليس تحريرا 

لنص…“.
ويتابع باشا ”وفي موضع آخر يحكي 
الراوي بــــذات الطريقة الســــردية، حوارا 
ســــمعه في بار بينما كان يشتري سجائر. 
هذا الحــــوار يقوم على مفــــردات ’عامية‘ 
أرجنتينيــــة، أســــلوب كلام ومخاطبة كما 
يظهــــر فــــي الأفلام، وكمــــا يتكلــــم الأفراد 
العاديــــون يوميا. ولهذا، فــــي هذا الجزء، 
قمنا باســــتخدام تعبيرات عامية مصرية 
اليومي.  العــــادي  الحــــواري  والأســــلوب 
ويبدو من الأهمية بمكان رســــم أو إيضاح 
السياق الأدبي والثقافي والتاريخي الذي 
صدرت فيه هــــذه الرواية، الأولى لمؤلفها 
ريــــكاردو بيجليا بعد مســــيرة طويلة في 
العمــــل الثقافي ســــواء كمحــــرر أو كاتب 
للقصــــص. هــــذا العمل الفــــارق والمغاير 
لمعظم إن لم يكن كل ما كان 
يصدر باللغة 
الإسبانية 
في تلك 
الفترة، 1980 كان 
رهانا على تغير الذائقة 
والانتقال من شكل أدبي إلى 

آخر“.

أسلوب أدبي

يلفـــت المترجـــم إلـــى أنـــه 
في تلـــك الفترة التي صـــدرت فيها 
الروايـــة كان تيار الواقعية الســـحرية 
في أوجه إبداعيـــا وتجاريا. بعد عامين 

من صدور هذه الرواية سيحصل الكاتب 
الكولومبـــي غابرييل غارثيا ماركيز على 
جائـــزة نوبـــل. وقبلها بســـنوات عديدة 
كان ماركيـــز وماريو بارغاس يوســـا قد 
أصـــدرا بالفعل أعمالهمـــا مثل ”مئة عام 

من العزلة“ و“حرب نهاية العالم“.
المبدعـــان  كان  الوقـــت  ذات  وفـــي 
الأرجنتينيـــان الشـــهيران الباقيان على 
قيـــد الحياة، خورخـــي لويس بورخيس 
ســـنواتهما  فـــي  كورتاثـــر،  وخوليـــو 
الأخيـــرة، وكتابتهمـــا الأخيـــرة تحظى 
بالاحتفـــاء والتقدير نظرا إلى تاريخهما 
الكبير الفريد فـــي الأدب العالمي وليس 
المكتـــوب بالإســـبانية فقـــط. بورخيس 
كان قـــد أصـــدر مجموعتـــه القصصيـــة 
الأشد أهمية ”حكايات“، ومجموعته 
الشعرية التي لا تضاهى. 
ومر ما يقرب من 
عشرين عاما على 
صدور ”لعبة الحجلة“ 

لخوليو كورتاثار.
ويؤكد أن الطرح 
الأسلوبي والموضوع 
الذي تتناوله هذه الرواية 
يدشنان لروايات بيجليا 
التالية حيث تتجاوز 
وتمتزج أجناس أدبية 
متنوعة، ما بين 
الرواية التاريخية وأدب 
أو  التشـــويقية  والروايـــة  الرســـائل 
الاســـتقصائية. وبالإضافـــة إلـــى هـــذا، 
وربمـــا هـــو الأشـــد أهميـــة، لا تخلـــو 
الروايـــة -على لســـان الشـــخوص- من 
تنظيـــرات حـــول الأدب والكتابة وتاريخ 
الأدب العالمـــي، ملقية الضوء على نقاط 

وتفاصيل ألمعية.
 ورغـــم حجـــم الرواية المتوســـط، 
الإســـباني،  الأصـــل  فـــي  صفحـــة   220
فإنهـــا تتنـــاول عبـــر قســـميها تحليلا 
وســـردا (مـــن وجهـــة نظر الشـــخوص 
وما حـــدث لهـــم) للتاريـــخ الأرجنتيني 
خلال مئة وخمسين عاما من الانقلابات 
العســـكرية والخيانـــات والانتصـــارات 

والانكسارات.
 وفي القســـم الثاني وبذات الطريقة 
يتم تنـــاول الأدب العالمي والأرجنتيني 
على لسان الشـــخوص أيضا، من خلال 
ذات مصائـــر وأقدار الشـــخوص، ليس 
على المســـتوى العام فقـــط. لا تكاد تمر 
الأســـطر دون حدث ما يقع للشـــخصية، 
أو تذكـــر فكرة أو رأي لـــه مرتبطين بما 
هو آت. لعل هذا الأســـلوب هو الترجمة 
وبيـــوي  بورخيـــس  لمقولـــة  الأمينـــة 
كارســـاريس في مقدمة كتاب ”مختارات 
من الأدب الفانتازي“ حيث قالا (والأرجح 
هـــذا هو رأي بورخيـــس) إن ما يهم في 
الأدب هـــو الحـــدث، والتشـــويق. فيما 
عدا ذلك فهو لغو وتحليل نفســـي يمكن 

الاستغناء عنه.
 وفـــي ذات الوقت يقـــوم بيجليا في 
كتابـــه بنقيـــض هذا، أو أنـــه يجمع بين 
النقيضين؛ الأول هو الاهتمام بالأحداث 
والوقائع والإيقاع السريع لها. والنقيض 
الآخر. ويمكننا أن نقول إن بيجليا محق 
في مقولتـــه إن الزمن تجـــاوز الواقعية 

السحرية.

ريكاردو بيجليا يقوم بما 

يشبه تمرينا أو عرضا 

لأساليب الكتابة السردية 

التي ترد على لسان شخوصه 

أثناء مناقشتهم

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يعرض أسماء الشعراء 

الإماراتيين المشاركين في 

المواسم الخمسة الأولى 

للبرنامج ويوثق القصائد التي 

شاركوا بها

الجائزة سنوية وتحاول من 

خلالها المؤسستان سد 

الفراغ الكبير في ترجمة 

الأدب العربي إلى اللغة 

الإنجليزية

�
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احتيال على القمع (عمل للفنان روبرتو جاكوبي)

{تنفس صناعي} اشتباك سياسي 

وإبداعي مع فكرة الكتابة وأشكال الرواية

{أكاديمية الشعر} توثق

تجارب الشعراء الإماراتيين

في {شاعر المليون}

بيت الغشام ودار عرب الدولية 

للترجمة  تطلقان جائزتهما 

للمؤلفين والمترجمين

الروائي الأرجنتيني ريكاردو بيجليا يخلق أسلوبه الفريد بدمج المتناقضات

ــــــذي ذاع فيه صيت  فــــــي الوقــــــت ال
أســــــلوب الواقعية السحرية وهيمن 
على كتابات أدباء أميركا اللاتينية، 
ــــــاء آخــــــرون خيروا  ــــــاك أدب كان هن
الســــــرد  ــــــة  لكتاب أخــــــرى  أنماطــــــا 
مســــــتفيدين من التراث الأدبي ومن 
وعيهم بالأساليب السردية، ومن بين 
ريكاردو  الأرجنتيني  الروائي  هؤلاء 
ــــــر روايته ”تنفس  ــــــا الذي تعتب بيجلي
من أهــــــم الأعمال الأدبية  صناعي“ 

في أميركا اللاتينية.

ا الجزء الثانــــي فأكثر مــــن ممتع 
جتمع كاتب وشــــاعر وفيلســــوف 
عــــن  والمناقشــــات  المحادثــــات 

لأرجنتيني والعالمي، وطبيعة 
الأرجنتينية، والأساليب

والنظريات الفلسفية والتنفس
ي ومحاولة للإحياء وفك

ذات والذاكرة وكشف أسرار 
التاريخ بين الخيال والواقع.

جليا بارع في إدارة
المتشابكة  ت

نة المميزة 
ساليب 

ة وعرض 
ية للأدباء 

سفة،
السرد 

ق
ل

صيات
ث
ت

التي ات

قمنا باســــتخدام تعبيرات عامية مص
اليوم العــــادي  الحــــواري  والأســــلوب 
ويبدو من الأهمية بمكان رســــم أو إيض
السياق الأدبي والثقافي والتاريخي ال
لمؤل صدرت فيه هــــذه الرواية، الأولى
ريــــكاردو بيجليا بعد مســــيرة طويلة
العمــــل الثقافي ســــواء كمحــــرر أو كا
للقصــــص. هــــذا العمل الفــــارق والمغ
لمعظم إن لم يكن كل ما ك
يصدر بال
الإسبا
في
ك الفترة، 1980
الذا رهانا على تغير
والانتقال من شكل أدبي

آخر“.

أسلوب أدبي

يلفـــت المترجـــم إلـــى أن
تلـــك الفترة التي صـــدرت في في
الروايـــة كان تيار الواقعية الســـحر
عام بعد وتجاريا. إبداعيـــا أوجه في

ل الشاعر 
قب 

ي
قدم

أهم محط

لت

ا
ولش
بشكل



 الربــاط - تذكـــر المترجمـــة المغربيـــة 
الدكتـــورة ناديـــة العشـــيري أن علاقتها 
بالترجمة ترجع إلى فترة إنجازها لبحث 
الدكتوراه الذي تناولت فيه صورة المرأة 

في مصادر الأدب الأندلسي.
وتضيف الفائزة بجائزة الشيخ حمد 
للترجمـــة والتفاهم الدولي فـــي دورتها 
التاســـعة (المركز الأول فـــي فئة الترجمة 
من اللغة الإســـبانية إلـــى اللغة العربية) 
أنها ترجمت سير النساء اللائي وجدتهن 
في عدد كبير من كتب التراجم والســـير، 
كما ترجمت الأمثال الشـــعبية الأندلسية 
التي حققها الأكاديمي محمد بنشـــريفة، 

وترجمـــت الكثير من المقامات وأجزاء من 
شعر الرجال وشـــعر النساء، إضافة إلى 
رســـائل معروفة، لأنها كانـــت تبحث عن 
”حقيقة النســـاء في المجتمع الأندلسي“، 

أي كيف اســـتطاع هؤلاء النسوة تحقيق 
المكانة المعروفة عنهن، وكيف كن يتحركن 

داخل المجتمع.
علاقتهـــا  أن  العشـــيري  وتوضـــح 
بالترجمـــة بـــدأت فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضي، وقد استمرت وتكرست من خلال 
عملهـــا في التدريـــس، إذ وجدت الفرصة 
للتعامـــل مـــع النظريـــات ومـــع الجانب 
التطبيقـــي، وهنـــاك نصوص درســـتها، 

مثـــل مســـرحية عن الموريســـكيات كتبت 
الفرنســـية؛  إلى  وترجمـــت  بالإســـبانية 
فاشـــتغلت على ترجمتها إلـــى العربية، 
وهي تدور حول ”بطلات ثورة البشرات“، 
لأن الحديـــث عن هذه الثورة غالبا ما كان 

يتطرق لدور الرجال ويغفل دور النساء.
وتلفـــت إلـــى أنهـــا ترجمـــت بعض 
القصائـــد في زمـــن جائحـــة كورونا، في 
إطـــار التواصـــل والتبـــادل الثقافي مع 
الشعراء من مختلف القارات، كما شاركت 
في ترجمة كتاب بعنوان ”الخيار النقض 

– كولونيالي“ صدر عام 2021.
فـــي  ”الحقيقيـــة“  تجربتهـــا  أمـــا 
الترجمـــة كما تصفها العشـــيري، فكانت 
مع الكاتـــب والأكاديمـــي المغربي محمد 
برادة فـــي ترجمة كتاب ”الأدب الســـري 
لمسلمي إســـبانيا الأواخر.. الأدب السري 
للموريســـكيين“ للكاتبـــة لوثـــي لوبيـــث 
بارالـــت، وهـــي الترجمـــة التـــي حظيت 
بجائزة الشـــيخ حمـــد للترجمة والتفاهم 

الدولي في دورتها التاسعة.
تقول العشيري إن سعادتها كبيرة لأن 
هذه الترجمة نالت إعجاب لجنة التحكيم، 
ولأن هذا الكتاب لقي ترحيبا وتقديرا من 
طرف المتخصصين وغيـــر المتخصصين، 
مضيفة أن موضـــوع الكتاب مغر للبحث 
ولإعادة التفكير في ما نعيشـــه اليوم، لأن 
هنـــاك ارتباطا كبيرا بين مـــا يتعرض له 
الفلســـطينيون في غزة اليوم وما تعرض 
له الموريســـكيون على أرض الأندلس في 
زمن مضـــى، إذ هجّـــروا قســـرا وعذبوا 
وقتلوا، ولم ينج منهم إلا من استطاع أن 

يعبر الحدود إلى خارج البلاد.

صاحبـــة  فـــإن  للعشـــيري،  ووفقـــا 
الكتـــاب (وهي من بورتوريكو)، شـــعرت 
بمأســـاة الموريســـكيين ومـــا تعرضـــوا 
لـــه، فربطت مباشـــرة ما حـــدث لهم بما 
يحدث في فلســـطين، فهناك تشـــابه كبير 
بين الظرفين، و“إذا لم تسْـــتق العبرة من 
دراســـة التاريخ، فما الحاجة إلى دراسة 

التاريخ“ بحسب تعبيرها.
وحـــول أطروحة هذا الكتاب، توضح 
هو أدبٌ  العشـــيري أن ”الأدب الســـري“ 
مكتوب في ظـــروف صعبة جدا، يتعرض 
الإنسان خلالها لخطر الموت ويسعى أن 
يبقي هـــذا الأثر بعده، فيكتـــب للأجيال 
المقبلـــة. وتقول فـــي هذا الســـياق ”هذا 
الصوت الذي طال عهده بالصمت وصل، 
لأننا اســـتطعنا أن نعرف من نحن، لأننا 
نعتبر أنفسنا أيضا حفدة الموريسكيين، 
وهناك الكثير من الأشـــياء نمارسها في 
حياتنـــا اليومية ولم نكـــن نعرف أصلها 
من قبل، وعندما وصل التراث إلى أيدينا 
عرفنا لمَ كنا نقوم بما نقوم به. لماذا نفعل 
هذا؟ ولماذا نردد هـــذا المثل؟ وغيرها من 

التفاصيل الدقيقة جدا“.
ووفقا للعشـــيري، فإن كلمة ”الأدب“ 
لا تشـــمل  في مصطلح ”الأدب الســـري“ 
أن  رغـــم  المعـــروف،  الكلاســـيكي  الأدب 
هناك فصـــلا في الكتاب يشـــير إلى هذا 
الأدب المرتبـــط والمؤثـــر والمتأثر بالأدب 
الإســـباني فـــي العصر الذهبـــي له، لكن 
الكاتبة لوثي فـــي عنوانها، كانت واعية 
بالأدب الشعبي، الذي يشتمل على أشياء 
مرتبطـــة بالعقيـــدة والجغرافيـــا أيضا، 
فهنـــاك وصف للرحلات وتتبع لمســـارها 

منـــذ وقـــت مغـــادرة البيت إلـــى وصول 
البلـــد المســـتهدف، وحديـــثٌ عمّا يحدث 
للمهاجريـــن خلال طريـــق الهجرة وعما 
دفعوه لصاحب المركب الذي ســـيحملهم 

إلى الضفة الأخرى.
وتقـــول العشـــيري إن هـــذا الكتاب 
”مشـــوق ومفيد جدا“، ويجد فيه القارئ 

أشـــياء لا يتوقعهـــا، وهو يشـــتمل على 
”عنصـــر المفاجـــأة، وعنصـــر التماهـــي 
والتعـــرف علـــى الـــذات“. وتكشـــف عن 
شعورها منذ البداية بأن الكتاب سيكون 
لـــه شـــأن، وهـــو الشـــعور نفســـه الذي 
كان لـــدى الباحث والمـــؤرخ والأكاديمي 
التونســـي عبدالجليل التميمي، صاحب 
فكرة ترجمـــة الكتاب، الذي أســـند هذه 

المهمة لها ولبرادة.
إعـــادة  أهميـــة  العشـــيري  وتؤكـــد 
الوشـــائج بين العالم العربي وإسبانيا، 
باعتبارها امتدادا فـــي التاريخ، وأيضا 
أهمية إحيـــاء هذا التراث المشـــترك عن 
طريق الترجمة، لأنها ”تســـمح بالتعرف 
علـــى الآخر ومدّ جســـور التعارف وبناء 
علاقـــات ســـليمة وســـلمية تنشـــأ عنها 
أشـــياء إيجابية لتحقيق الســـلم والأمن 
والتواصل بين الشـــعوب، وهذا ما تنشأ 
عنـــه المحبة والخير، تجـــاوزا لما يحدث 
الآن أيضا، فهذا نـــاتج عن صور نمطية 
وتصورات غير صحيحة، والترجمة هي 

التي تصحح كل ذلك“.
يذكـــر أن العشـــيري تعمل أســـتاذة 
باحثـــة في مدرســـة الملـــك فهـــد العليا 
للترجمـــة بطنجة، وهي مؤسســـة تابعة 
لجامعـــة عبدالمالـــك الســـعدي، وكانـــت 
قـــد عملت قبل ذلك لمدة ثلاثين ســـنة في 
جامعـــة مولاي إســـماعيل فـــي مكناس، 
وحصلـــت على شـــهادة الدكتـــوراه من 
 Universidad) الجامعة المركزية في مدريد
وقبـــل   ،(Complutense de Madrid

الدكتوراه درســـت ســـنتين تحضيريتين 
بجامعة غرناطة.
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 عمــان - أكـــد فنانـــون وأكاديميـــون 
خصوصية المســـرح وأهميته ودوره في 
رفـــع الذائقـــة الفنيـــة الجمعيـــة. وقالوا 
فـــي حديـــث معهـــم بمناســـبة الاحتفاء 
باليوم العالمي للمســـرح الـــذي يصادف 
ســـنويا تاريخ الســـابع والعشـــرين من 
مـــارس، إن الهدف من الاحتفـــاء العالمي 
بالمســـرح ”أبوالفنون“، هو الســـعي إلى 
نشـــر المعرفة بقيمة النموذج الفني الذي 
يقدّمه المســـرحيون والتمتـــع بالفن لأجل 
الفن، في الوقت الذي يشـــهد فيه القطاع 
المســـرحي عربيا تراجعا كبيرا لحســـاب 
الفنون الأخرى التـــي وجدت في تقنيات 
العصـــر الرقمي بوابة مشـــرعة للوصول 

إلى الناس.
فـــي ظـــل تطـــور الثـــورة الرقميـــة 
ومنصاتها المتعـــددة، يتبادر إلى الذهن 
تســـاؤل حول إذا ما زال المســـرح جاذبا 
للجمهـــور؟ يجيـــب عنه عضـــو مجلس 
أمنـــاء الهيئة العربية للمســـرح الكاتب 
المســـرحي هـــزاع البـــراري بالقـــول إن 
المســـرح قادر على التكيف مع التقنيات 
الجديـــدة والحديثة، خاصة مـــا يتعلق 

بالذكاء الصناعي.

التكنولوجيا والسياسة

التقنيـــات  كل  إن  البـــراري  يقـــول 
أن  يمكـــن  التكنولوجيـــة  والتطـــورات 
يدخلهـــا المســـرح ضمن أدواته، ســـواء 
فـــي إنتـــاج العـــروض أو فـــي تقديمها 
للجمهـــور، ما يتطلب تغييـــرا في آليات 
التلقـــي عند الجمهور، فـــي ظل إمكانية 
أن يكون المســـرح أكثر انتشارا اعتمادا 
على التقنيات الرقمية الحديثة، بدليل أن 
المسرح منذ آلاف السنين يتكيف ويتطور 

مع تطور البشرية.
وفـــي هذا الإطار يبين أنه ”ســـيكون 
أكثر جاذبية للجمهور مع استخدام هذه 

التقنيات الحديثة“.
الشـــمس  مســـرح  مؤســـس  ويـــرى 
المخرج والأكاديمي عبدالسلام قبيلات أن 
للمســـرح خصوصية يحتفظ بها على مر 
العصور، كونها مرتبطة بطبيعة الإنسان 
الاجتماعية وخاصية التواصل، مبينا أن 
علاقة المجتمع بالمسرح هي علاقة طردية 

مع رغبته بالتواصل الاجتماعي.

ويضيـــف ”هذه الخصوصيـــة تتميز 
بســـحر العلاقـــة بـــين الخشـــبة والقاعة 
والممثل والجمهور، في مواجهة مباشرة، 
كمـــا أن المســـرح يعطي للجمهـــور دورا 
يؤديه بناء على هذه الشرطية، التي فيها 
تأثير متبادل بين الجمهور والقاعة، حيث 
يعطـــي الممثل فرضيته الفنيـــة ويتقبلها 
المتبـــادل  التأثيـــر  فيحـــدث  الجمهـــور، 
المطلـــوب، في الوقـــت الذي تشـــجع فيه 
المنصـــات الاجتماعية على العزلة، كونها 
تحتل مساحات كبيرة في وقت الإنسان“.

وتقـــول الفنانـــة والأكاديمية نجوى 
قندقجي إن ”المسرح يمكن أن يبقى جذابا 
للجمهـــور لأن له خصوصيته، فالمســـرح 
حـــدث حـــي تفاعلـــي اجتماعـــي يجعله 
دائمـــا جاذبا للنـــاس، بدليـــل الحضور 
الكبيـــر للعـــروض الأدائيـــة والفعاليات 
الفنية المشـــابهة، ولهذا السبب يستطيع 
المســـرح أن يصمد أمام الثـــورة الرقمية، 
إذا مـــا توفرت له شـــروط النجاح وخرج 

من عزلته“.
ويعتبـــر الناقـــد والأكاديمـــي عمـــر 
نقـــرش أن التقنيـــات الرقميـــة والتطور 
التكنولوجي كان لهما أثر كبير على الفن 

المسرحي إيجابا وسلبا.
ويبـــين أن مـــن شـــواهده الإيجابية 
أنه حـــرّر العروض المســـرحية من نطاق 
الأماكـــن المغلقـــة ومجالهـــا الضيق على 
الخشـــبة وصالات العرض إلى فضاءات 
متنوعـــة، ما أســـهم بالتالـــي بفتح آفاق 
والســـينوغرافيا،  الإخـــراج  فـــي  جديدة 
والتي أســـهمت بدورها في تحقيق أبعاد 
جمالية جديدة في نظرية التلقي بوصفها 
وســـيطا بين النص والعـــرض والمتلقي، 
فأخرجت المتلقي من دوره الســـكوني إلى 

دوره التفاعلي.
ويوضـــح أن التطـــور التكنولوجـــي 
أســـهم فـــي انتشـــار المســـرح جماهيريا 
واقتصـــاره علـــى جمهور نخبـــوي فقط، 

فضلا عن دخول الخطاب المســـرحي إلى 
مرحلة التعقيـــد البصري والتكنولوجي، 
مـــا يجعل فهمـــه وتفســـيره وتأويله من 

الصعوبة بمكان بالنسبة إلى المتلقي.
أمـــا الفنانـــة قمـــر الصفـــدي، فترى 
أن للمســـرح خصوصيته التـــي لا يمكن 
أن تنهيهـــا الثـــورة الرقميـــة أو التطور 
التكنولوجـــي، مشـــيرة إلـــى أن مشـــكلة 
المسرح تنحصر في كونه موجّها للنخبة 
فقـــط، وهو النـــوع الذي يقـــدم ما يرتقي 
بالذائقة، بخلاف أنواع المسارح الأخرى.

وعن حال المســـرح وموقعـــه في ظل 
والتحـــولات  السياســـية  المســـتجدات 
الاجتماعية والاقتصادية الحالية، ومدى 
قدرتـــه على طرح قضايا تمـــسّ المواطن، 
أردنيـــا وعربيـــا، يوضـــح البـــراري، أن 
المســـرح كأي جنس إبداعـــي يأتي كنص 
بين الأدب والإبداع، وكعرض يبين العمل 
الفنـــي، وهو بشـــكل أو بآخر اســـتجابة 
لـــكل التحولات السياســـية والاقتصادية 
والقضايا التي يعيشـــها الناس، ســـواء 
أكانـــت قضايا كبـــرى أو قضايـــا يومية 

معيشة.
ويقول إن المســـرح هو استجابة لكل 
ذلك، وتتراوح هذه الاســـتجابة بأشـــكال 
مختلفة، فالمســـرح ليس منعزلا عن هموم 
الناس وقضاياهم، إذ يطرح قضايا تمس 
المواطن ســـواء على الســـاحة المحلية أو 
وآليات  ومســـتويات  بأشـــكال  العربيـــة 

مختلفة.
مـــن جهته، يـــرى قبيـــلات، أن تطور 
المســـرح عمومـــا يعتمد على سياســـات 
الـــدول ورغبتهـــا فـــي تطويـــره، حيـــث 
تهتـــم الدول المنتجة غالبا بدعم المســـرح 
والثقافـــة عمومـــا، لافتا إلى أن المســـرح 
العربي يعاني من عدم الاهتمام، ما أفقده 
قدرتـــه على بنـــاء الحالة الســـحرية في 
العلاقة بين الجمهور والمســـرح، ما جعل 
المســـرحيين يفقدون قدرتهم على الإبداع 

والخيال والتواصل مع الجمهور.
بدورهـــا، تؤكد قندقجي، أن المســـرح 
يعانـــي من شـــح الإنتاج وضعفـــه وقلة 
الاهتمام وغياب الدعم الرسمي في معظم 
الدول العربية وعدم توفر مصادر تمويل 
بحجة أن المســـرح غير جـــاذب للجمهور 
وعدم وجود ثقافة لدى الناس تؤمن بقوة 
المســـرح وتأثيره وقدرته على الابداع، مع 
الاكتفـــاء ببعـــض المهرجانات الرســـمية 
التـــي تقـــدم تجـــارب نخبويـــة، لكنها لا 
تؤسس لمســـرح حقيقي يعيش مع الناس 

ويتحدث عنهم.
مـــن ناحيته يـــرى الأكاديمـــي نقرش 
أن المســـرح لـــه تأثيـــره الاجتماعي على 
الناس باعتباره معززا للتواصل البشري 
والحوار الاجتماعـــي، وكذلك يحفز على 
التفكير ورؤية الأمور من منظور آخر، ما 
يؤسس لثقافة مجتمعية جديدة ومواكبة 

سياســـيا  الزمنيـــة  المرحلـــة  تطـــورات 
واقتصاديـــا، مؤكدا أن المســـرح الأردني 
لم ينأ بنفسه عن الهم السياسي العربي، 
فمنذ بداياته وعبر مســـيرته ومساراته، 
كانت القضية الفلسطينية محور اهتمامه 
وطموحه وقدمها بأساليب وأشكال فنية 
متنوعـــة بـــين الكوميديـــا والتراجيديـــا 

والميلودراما.
من جانبها، تقول الصفدي إن المسرح 
دائمـــا ما ينجح في الاقتـــراب من قضايا 
النـــاس ومشـــاكلهم وهمومهـــم، ســـواء 
الشخصية أو الجمعية، مبينة أن المسرح 
موجود لقـــول الكلمة الحرة بالأســـاس، 
وهـــو نافـــذة حرية لقـــول الكلمـــة التي 
يريد أن يقولهـــا الأديب والكاتب والممثل 

والمخرج المسرحي دون عوائق.

أزمة نص مسرحي

في السؤال عن وجود أزمة كتاب نص 
مســـرحي أردنيا وعربيـــا يعلق البراري، 
مـــن خـــلال تجربتـــه كمحكّم فـــي كبرى 
المســـابقات التي تقيمهـــا الهيئة العربية 
للمسرح وغيرها من الجهات، أن الأعمال 
الجيدة والمتميـــزة التي اطلع عليها على 
صعيد النص، كانت قليلة جدا وســـط كمّ 

كبير من الكتابة.

ويبين أن معظم النصوص المســــرحية 
كانــــت تكتب بهــــدف الفوز بجائــــزة، دون 
معرفة كافية بالكتابة المسرحية وأدواتها 
وتقنياتها المختلفــــة، وبالتالي كان الكثير 
من هذه النصوص بشــــكل أو بآخر قريبا 
مــــن القصة القصيرة أو رواية متوســــطة، 
ولا يتعاطــــى مــــع النص باعتبــــاره نصا 
مســــرحيا، لأن للمسرح لغة وبنية خاصة، 

تعتمد على الشخوص والصراع.
واســــتحضر البراري مثــــالا آخر على 
حالة النصوص المســــرحية في الأردن، إذ 
يجــــد أن معظم مخرجي المســــرح يكتفون 
بإعداد نصوص مســــرحياتهم بأنفســــهم، 
ولا يلجــــأون لكاتــــب مســــرحي، مــــا أنتج 
نقصا في الكتابة المسرحية بسبب ابتعاد 
معظــــم كتــــاب المســــرح لأنهم لــــم يجدوا 

لأنفسهم مكانا.
مشــــكلة  أن  قبيــــلات  يــــرى  بــــدوره، 
النصوص المســــرحية بالأســــاس ليســــت 
فــــي الكتابة بل في الإبــــداع، كون المبدعين 
معزولين عن قضاياهم ومجتمعهم، لذلك لا 
يمكن للخيال الإبداعي أن يتم توظيفه في 
التواصل مع المجتمع والتعبير عنه وطرح 
قضايــــاه، وبالتالــــي لا يمكــــن أن يتطــــور 

ويصبح فاعلا ومؤثرا.
وبحســــب قندقجي، فإنه من الطبيعي 
أن تصبح لدينا أزمة في النص المسرحي، 

كــــون التعامل مع المســــرح يتــــم من خلال 
المهرجانات الرســــمية السنوية، ولا يوجد 
أيّ نشــــاط مســــرحي خارجها، لذا عندما 
يوجد المشــــروع المسرحي الشامل سيكون 
من الســــهل إيجاد نصوص مسرحية، لأن 
من يكتب ويبدع حاليا لا يجد مكانا يذهب 

إليه لعرض فكرته وعمله.
أمــــا نقــــرش فيخالفهم الــــرأي، مؤكدا 
أن المســــرح العربــــي لا يعانــــي مــــن أزمة 
نصــــوص، بدليل وجود كتّــــاب لم يتركوا 
شاردة أو واردة إلا وكتبوا عنها نصوصا 
مســــرحية على ســــوية عالية من التناول 

والمعالجة الدرامية.
ويشــــير إلى أن موضــــوع أزمة النص 
المسرحي بات لا يغني ولا يسمن من جوع، 
بعد أن أخذ مــــن المد والجزر دور البطولة 
المطلقة لسنوات طويلة، عبر تاريخ المسرح 

العربي ومهرجاناته وملتقياته.
بينمــــا تتفــــق الصفــــدي مــــع الــــرأي 
الســــائد بوجود أزمة نص مسرحي، على 
صعيــــد محلــــي وعربــــي، علــــى الرغم من 
وجود أســــماء لها وزنها في عالم الكتابة 
الإبداعية للمســــرح، مؤكــــدة الحاجة إلى 
كتابات مســــرحية تقترب أكثر من الإنسان 
وتجذبــــه للحضــــور، فضلا عــــن ضرورة 
وجود قاعدة أكبر من الأدباء المتخصصين 

بالكتابة للمسرح.

المسرح العربي يواجه تحديات التكنولوجيا والسياسة والنصوص

مسرحيون أردنيون يؤكدون أدوار المسرح الكبرى في ظل الواقع الحالي

تحتفــــــي الأردن على غرار بقية البلدان العربية ومختلف أقطار العالم بالفن 
المســــــرحي في يومه العالمي، والذي يعد مناســــــبة هامة للوقوف على واقع 
ــــــون والتحديات التي يواجهها، خاصة مــــــا يتعلق بالدعم وتراجع  أبي الفن
الإقبال الجماهيري ناهيك عن العناصر الفنية الأخرى وعلى رأسها الكتابة 
ــــــي يقرأ عدد من الأكاديميين الأردنيين واقع المســــــرح  المســــــرحية. وفيما يل

محليا وعربيا.

المسرح في حاجة إلى كتابات تقترب أكثر من الإنسان

المسرح له تأثيره 

الاجتماعي على الناس 

باعتباره معززا للتواصل 

البشري والحوار الاجتماعي 

ومحفزا على التفكير

من الضروري استغلال 

الترجمة لإعادة الوشائج 

بين العالم العربي وإسبانيا 

باعتبارها امتدادا في التاريخ 

وتمثل تراثا مشتركا

المغربية نادية العشيري: الأدب السري يكتب للأجيال المقبلة

أبحث عن حقيقة النساء في المجتمع الأندلسي

محمود الخطيب



 دمشــق - كســـب مسلســـل ”أغمض 
تفاعـــلا  واســـتقطب  الرهـــان  عينيـــك“ 
جماهيريا عريضا في الموسم الرمضاني 
الحالي رغـــم ابتعاده عن الشـــكل الفني 
الدارج فـــي الدراما الســـورية المعاصرة 
التـــي تعتمد حالة الأكشـــن والتشـــويق 
والعنـــف. ويبـــدو الاختـــلاف ظاهرا من 
عنوان المسلســـل ”أغمض عينيك“، الذي 
يأتي كأنه نداء روحاني لإغماض العينين 
ومخاطبـــة الآخرين بالـــروح، فما تحمله 

الأرواح هو الأسمى والأعلى والأعمق.
المسلســـل يقـــدم حالة فنيـــة مختلفة 
في حكاية اجتماعيـــة تقدم في العمق ما 
تتحمله شخوص العمل من مشاق نفسية 
مؤلمة في مواجهة تحديات مصائرها، ولا 
يبدو صناعـــه معنيـــين بمواكبة موضة 
تفـــرض ثيمة محـــددة على شـــكل العمل 
وأحداثـــه، فقد اختـــاروا تقـــديم حكاية 
عـــن الآلام الإنســـانية العميقـــة ومآلات 
هـــذه الحالة الإنســـانية علـــى حيواتهم 

ومجتمعهم.
م المسلســـل علـــى العديـــد من  ويقـــدَّ
القنـــوات التلفزيونية ومنصـــات الميديا 
وهـــو من تأليف لؤي النوري وأحمد الملا 
وإخـــراج مؤمن المـــلا، ومثلـــت فيه منى 
واصف وفايز قزق وأمل عرفة وعبدالمنعم 
عمايـــري وحـــلا رجـــب وأحمـــد الأحمد 
وجابر جوخدار ومحمد حداقي وآخرون.

قصة اجتماعية

فـــي حكايـــة المسلســـل نحـــن أمام 
الطفل جود الـــذي يبلغ من العمر ثماني 
ســـنوات ويعانـــي مـــن طيـــف التوحد، 
ولديه صعوبات في التواصل بينه وبين 
محيطه. وهي الـــذروة الدرامية الكبرى 
التـــي يوجدها كاتبا النص لؤي النوري 
وأحمـــد المـــلا والتـــي تتمحـــور حولها 
معظم أحداث المسلســـل. لكـــن الكاتبين 
أوجـــدا المزيد من الـــذرى الدرامية التي 
زادت جرعـــة الألـــم وتاليـــا التشـــويق 
النفســـي، فالأب يهجر الأســـرة وهذا ما 
يزيد مـــن صعوبة الظـــرف الذي يواجه 
الأم حياة (أمل عرفة) والطفل جود (زيد 

البيروتي).
يوجـــد النص ذروة درامية حاســـمة 
ومفاجئـــة جديـــدة تتمثـــل فـــي رفـــض 
والـــد الأم أبوالرجا (فايـــز قزق) مباركة 
زواج ابنتـــه ومن ثمة عـــدم تقبل ابنها 
لتعيش زوجتـــه أم الرجا (منى واصف) 
تناقضا بين رغبتها في احتضان ابنتها 
وحفيدها وعـــدم مخالفة رغبـــة زوجها 
وبين احتضـــان ورعاية حفيدها بعد أن 
تقطعت به الســـبل وكان في مهب الريح 

وقريبا من إرساله إلى ملجأ للأطفال.
ولا يقف النص عند هذه التقاطعات 
الدراميـــة بل يقدم في مســـاره الحكائي 
المزيـــد مـــن التصعيـــد الدرامـــي، حيث 
تتـــورط الأم بجرم وظيفي في الصيدلية 
التـــي تعمل بها وتدخل الســـجن لتنفيذ

 عقوبة جنائية لمدة خمسة 
عشر عاما، ليصبح مصير 
الطفل في مهب الريح، في 
عقدة درامية هي الأهم في 

كل المسلسل. فبحكم القانون 
ستكون الحضانة للجدة التي 
لا تمانع في حضانة حفيدها 
بعد سجن ابنتها لكن الجد 

يرفض، ليكون الحل بقبولها 
الحضانة أمام تعهد أصدقاء 

للعائلة برعاية الطفل 
خاصة المدرس مؤنس 

(عبدالمنعم عمايري) الذي 
فقد زوجته وابنه في حادث 

ســــير، ليجد في الطفل جــــود ملجأ له من 
آلامه التي يعيشــــها وطاقة أمــــل تعيد له 
نبض حياته الذي بالكاد يعيشه في دوامة 

أحزانه.

خارج البيئة الشامية

وتســــير أحــــداث المسلســــل بهــــدوء 
وانسيابية متصاعدة، فلا أحداث مفاجئة 
تحمل تفجرا في ســــير الأحداث ولا عنف 
فيه، بل أحداث متتالية تحدث في المجتمع 
الحقيقي الذي يعرفه الناس ويحيط بهم. 
ولعل هــــذا ما شــــد الناس إليــــه، إضافة 
إلــــى التعاطف مــــع الطفــــل ووالدته في 

مصيرهما المأزوم الذي يواجهانه.
عرف مؤمن الملا في المشــــهد الدرامي 
السوري من خلال مســــاهمته مع شقيقه 
بســــام المــــلا (الآغــــا) فــــي أعمــــال البيئة 
الشــــامية، فكان فــــي فريق الإخــــراج في 
بعض أجــــزاء المسلســــل الشــــهير ”باب 
الحارة“، ثــــم كان مخرجا لجزء منه. وفي 
عام 2020 قدم مسلســــل ”ســــوق الحرير“ 
في نفس الشــــكل الفني، وهو في ”أغمض 
عينيك“ يقدم أول مسلسل له خارج نطاق 
البيئة الشــــامية. ويؤكد فــــي هذا الخيار 
على إرادتــــه بتقديم الجديد فــــي أعماله، 
كونــــه يعني تحديا فيمــــا يمكن أن يقدمه 
للجمهــــور من أفــــكار وعوالــــم اجتماعية 
مختلفة عمــــا كان يظهر في أعمال البيئة 
الشــــامية، وهو تحد يجعلــــه في مواجهة 
جمهــــور ينتظــــر المزيد منه في مواســــم 

قادمــــة خاصة بعد النجاح الذي حققه في 
”أغمض عينيك“.

مؤشــــرات المتابعة اليوميــــة تؤكد أن 
يحظى بمتابعة  مسلسل ”أغمض عينيك“ 
جماهيرية كبرى، جعلته في مقدمة الأعمال 
التي قدمت في هذا الموسم، وهو ما يشير 
إلــــى أن الجمهور مازال شــــغوفا بمتابعة 
التي  الهادئــــة  الاجتماعيــــة  المسلســــلات 
تقــــدم حكايــــات قريبة من واقعــــه اليومي 
وتقدم تفاصيل حياته بشكل عميق. مواقع 
والشخصية  المختصة  ميديا  السوشــــيال 
قدمــــت العديد مــــن الآراء التــــي بينت أن 
حمل للجمهور  مسلســــل ”أغمض عينيك“ 
جرعــــة حنين إلى الدراما الاجتماعية التي 
كان الجمهــــور الســــوري يتابعهــــا كونه 
يتابع من خلالها قصصا تعنيه، ولا يشعر 

معها بالغربة.
المسلســــل يغرد خارج السرب وتابعه 
جمهور ســــوري وعربي غفير وكتبت فيه 
مقالات وآراء يــــكاد يجمع أصحابها على 
أنه قدم وجبة إنســــانية حساسة وعميقة 
بعيدا عــــن العنــــف والتشــــويق الدرامي 

البوليسي الذي يحتل الساحة الآن.

شخصيات صعبة

طــــرح المسلســــل موضوعــــا حياتيــــا 
بالغ الحساســــية وهو ما اســــتلزم تقديم 
شــــخوص يتعاملــــون مــــع أحداثــــه بلغة 
واقعية، الأمر الذي وضع ممثلي المسلسل 
أمام تحد كبير خاصة الطفل بيروتي الذي 
قــــدم دور الطفل جود. فأطفال التوحد لهم 
عالمهم الخاص الذي يتميز بشــــكل نفسي 
وحركــــي خــــاص، وهــــو ما عرفــــه صناع 
العمل وقدمه جود بشــــكل ناجح. ولا شك 
أن عمليات تصوير هذه المشــــاهد قد كلفت 

جهدا وعناية خاصة من المخرج.
كذلك قدمت الممثلة أمل عرفة مشــــاهد 
أم  بعاطفــــة  عاليــــة  إحساســــات  تحمــــل 
حقيقيــــة يعانــــي ابنها من حالــــة صحية 
خاصة وجمعتها مع جود مشاهد اقتربت 
من حــــدود الميلودراما التي تحمل فواجع 
إنســــانية كامنــــة. وقــــد بينــــت أن بعض 
المشــــاهد أبكتها هي وفريــــق العمل أثناء 
التنفيــــذ، وكانــــت بعــــض المشــــاهد التي 
قدمتها مع جود غاية في الألم النفسي كما 
في مشهد اللقاء بينهما في زيارته لها في 

السجن وتمسكه بها للذهاب معًا.
وكالعادة يقدم عبدالمنعم عمايري دورا 
بثقة عالية وهدوء جلي. وكثيرا ما أظهرت 
كاميرا الملا لقطات قريبة له لترصد تعابير 
وجهه وعينيه في متابعــــة دقيقة لطبيعة 
الشــــخصية وعمقها. وعمايــــري يؤكد في 
هذا العمل علو قامته في قدرته على تقديم 

شخصيات مركبة.
أما أحمد الأحمد فقدم شخصية زوربا 
التي تذكرنا بشخصية الكاتب اليوناني 
كازانتزاكي التي جسدها أنتوني 
كوين في فيلم سينمائي شهير، 
وهي شخصية لطيفة لها حضور 
خاص ومكانة مميزة في مسار 
الأحداث، ترسم من خلال 
تاريخها وتفاعلها مع الأحداث 
نظرة إنسانية عميقة. وقدمت 
الشخصية صراعات نفسية 
تعيشها بين حدي الالتزام 
الأسري وحب المغامرة 

والسفر.
وكان الظهور المتميز
 في المسلسل للفنانة 

الكبيــــرة منى واصف التي قدمت دور الأم 
والجــــدة التــــي تتفانى في تقــــديم العون 
والحب. شــــخصية أم الرجا كتبت بعناية 
ومواقفها الحياتية عامة تجعلها في إطار 
الشــــكل التقليدي للمرأة التي تمتلك روح 
المحبــــة والعطــــاء والأصالة، وهــــي التي 
كانت بســــبب حفيدها على وشــــك الطلاق 
من زوجها والســــفر بعيدا عنه، لكنها بعد 
إصابتــــه بجلطــــة دماغية ترفض الســــفر 
لتبقــــى معــــه وقربه لمســــاعدته في محنته 
الصحية. والســــيدة واصف خير من يقدم 
شــــخصية الأم في الدرامــــا بأدائها المقنع 

وثقلها الفني الكبير.

أمــــا الطفــــل زيــــن البيروتــــي الــــذي 
يقــــدم أول أعماله فــــي التمثيــــل فقد بذل 
جهــــدا كبيرا فــــي لعــــب دور الطفل جود 
الــــذي يعاني مــــن التوحــــد، بأدائه بعض 
التفاصيــــل الحركيــــة والعصبيــــة التــــي 
تســــتلزم طبيعــــة الشــــخصية وجودهــــا، 
واستطاع أن يتقمص شــــخصية حقيقية 

وواقعية.

حكاية نادرة

لا تظهـــر درامـــا ذووي الهمـــم كثيرا 
فـــي الدرامـــا الســـورية، ويـــكاد ينحصر 
وجودهـــا فـــي شـــخصيات هامشـــية في 
بعض المسلسلات التي تعالج موضوعات 
اجتماعيـــة مختلفـــة. فـــي عـــام 2010 قدم 
أول مسلســـل ســـوري تصـــدى بالكامـــل 
لموضوعات ذوي الهمم حمل عنوان ”وراء 
الشـــمس“، كتبه محمد العـــاص وأخرجه 
سمير حســـين وشـــارك فيه طفل من ذوي 
الهمـــم هو عـــلاء الدين الزيبـــق، في حين 
تقمص الممثل بســـام كوسا شخصية رجل 

يعاني من متاعب عقلية.
وطرح المسلســـل آنذاك مسألة حاسمة 
تتعلـــق بحـــق الوالدين فـــي التخلص من 
الجنين عندمـــا يتم التأكد مـــن أنه يعاني 
من إعاقة جســـدية. وحقق المسلسل آنذاك 
أصـــداء كبيرة وتفاعل النـــاس معه بقوة. 
وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
أن المسلســـل قدم خدمة لأفكارها أكثر مما 
قدمته الوزارة في عشر سنوات، الأمر الذي 
يؤكـــد حاجة الدراما إلـــى تقديم المزيد من 

هذه الأفكار لمقاربتها الشديدة للمجتمع.

نضال قوشحة
كاتب سوري

{أغمض عينيك} ينتصر للدراما 

الاجتماعية الهادئة
عمل يفكك الآلام الإنسانية العميقة ومشاكل مرضى التوحد

مسلسل {تاج}.. 

عن دمشق التي لم 

نشاهدها من قبل!

 دمشــق - بعد شــــراكة دامــــت ثماني 
ســــنوات وأثمــــرت أعمــــالاً هامة حصدت 
”الهيبة“  كمسلســــل  كبيــــرة  جماهيريــــة 
فــــي العام  بأجزائــــه الخمســــة و“الزند“ 
الماضي يعود الثنائي تيم حســــن وسامر 
برقــــاوي ليقدم حكاية جديــــدة هذا العام 
في مسلسل ”تاج“، تأليف عمر أبوسعدة 

وإنتاج شركة الصباح اللبنانية.
يحكي العمل قصة الملاكم الدمشــــقي 
تــــاج الدين، الحمال الذي يمتهن الخياطة 
وينتمي إلى منظمــــة القمصان الحديدية 
التــــي واجهت الاســــتعمار الفرنســــي في 
ثلاثينات القــــرن الماضي، حيــــث يترأس 
تاج الملقب بالمقص مجموعة من الفدائيين 
مهمتهــــم اغتيــــال الضبــــاط الفرنســــيين 
وإزعــــاج الســــلطات، وهو المطلــــوب رقم 
واحد لدى الفرنســــيين ليأتي حدث واحد 
ويغيــــر كل مجرى حياته ويقلبها رأســــا 
علــــى عقب ويصبح الخائــــن العميل لدى 
الفرنســــيين بعد أن كان البطــــل المناضل 
الذي لا يهاب الموت في سبيل حرية بلده. 
كل ذلــــك بســــبب تقرير كتبــــه أكبر عميل 
للاستخبارات الفرنسية في البلاد الخياط 
الشهير رياض الجواد والذي يؤدي دوره 
النجم بســــام كوســــا؛ يخبر به الكولونيل 
جول الذي نجا مــــن محاولة اغتيال على 
يد تاج في مكان اجتماع المجموعة فيقوم 
بمداهمتــــه ليلاً هو وقواته وقتل كل أفراد 
المجموعة وعلى رأسهم عامر صديق تاج 
المقرب وابن رب عمله وأكبر تجار دمشق.

يعتقــــد والــــد الفقيد والمقربــــون منه 
أن تــــاج هــــو من وشــــى بــــه وبأصدقائه، 
الأمر الذي يدمر ســــمعته لدى الدمشقيين 
فتتبــــدل حياتــــه كليا ويبدأ بخســــارة كل 
شيء تدريجيا بدءا من عمله عند أبوعامر 
وانتهاءً بزوجته نوران (فايا يونان) التي 
يحبهــــا كثيرا هــــي وابنته ســــلمى التي 
يضطــــر إلــــى أن يتخلى عنهــــا لأمها بعد 

ابتزازه من رياض الجواد.
بعــــد أن تم تخوينــــه مــــن قبــــل أفراد 
المنظمــــة التي تم حلها وتوقف نشــــاطها 
عقــــب مقتــــل عامــــر ورفاقــــه، يتــــرك تاج 
رياضــــة الملاكمــــة التي يحبهــــا ويصبح 
مقامرا ســــكيرا لا يعود إلــــى منزله حتى 
بزوغ الفجر. يأخذ المال من نوران ليلعب 
القمار، الأمر الــــذي اضطرها إلى بيع كل 
مصوغها لكي تصرف عليه وعلى ابنتها، 
وحــــين كانت ترفــــض إعطاءه المــــال كان 

يعنفها.
تاج المحب الــــذي تعرفه نوران أصبح 
وحشا شــــرها للمال من أجل القمار، الأمر 
الــــذي يضطرهــــا فــــي النهاية إلــــى تركه 
والــــزواج برياض بك الســــبب فــــي تدمير 
حياته وتبدلها؛ فبعد خمس ســــنوات من 
الصبر والحفــــاظ على حبها لم تســــتطع 
نــــوران أن تســــتمر معه لكن تاج ســــرعان 
ما يلملم شتات نفســــه وينهض من تحت 
الرماد ويقــــرر العودة إلى رياضة الملاكمة 
التــــي يحبهــــا والتصالــــح مــــع أصدقاء 
الماضي وخصوصاً مدربه وصديقه سليم، 
واضعا هدفــــا واحدا نصــــب عينيه وهو 
كشف عمالة رياض الجواد أشهر خياطي 

دمشق للفرنسيين.
يبدأ الصراع وتبدأ الأحداث بالتصاعد 
فيقوم هو وصديقه الصحافي سليم (كفاح 
محاولين  والتقصــــي  بالبحث  الخــــوص) 
الوصول إلى ملف رياض الجواد الموجود 
في أرشــــيف إحــــدى الثكنات العســــكرية 
الفرنســــية، الأمر الذي يوقعهم في مشاكل 

كثيرة مع السلطات الفرنسية.
يســــتمد تــــاج قوته من شــــعلة الحب 
الباقيــــة في داخله لنوران وابنته ســــلمى 
وخصوصا حين يقول في أحد لقاءاته مع 

الجــــواد عندما كان آتيــــا لأخذ ابنته 
مــــن منزله في نزهة ”ســــوف يأتي 
اليوم وأسترد كل شيء لي عندك“ 

فيضحك الأخير.
هذه هي المرة الثالثة التي 

يجتمع فيها النجمان بسام كوسا 
وتيم حسن في عمل واحد؛ 

فالمرة الأولى 
كانت في 
مسلسل 

”الانتظار“، إخراج الليث حجو، حيث كان 
بسام كوســــا صحافيا مرموقا يعاني من 
مشــــاكل زوجية وتيم حسن أحد صعاليك 
الحارة (عبــــود) تجمعه صداقــــة مع رجا 
ابنــــه. والمــــرة الثانية كانت في مسلســــل 
”زمــــن العــــار“ عــــام 2009، إخــــراج رشــــا 
شــــربتجي، حيث كانا يتنافسان على حب 

امرأة واحدة أيضا (سلافة معمار).
وبالعودة إلى مسلســـل ”تاج“، تدور 
أحداثه في مدينة دمشق خلال أربعينات 
القرن الماضـــي بكل التفاصيـــل الجميلة 
التي كانـــت حينها حيث ســـاحة المرجة 
برمزيتهـــا هـــي مركـــز المدينـــة بمحالها 
التجاريـــة وفنادقها وكازينوهاتها، إذ تم 
تقديم تلك الفترة بأمانة وحرص شـــديد 
من قبل صناع العمل ابتداء من الشوارع 
وتفاصيلها كترامواي دمشـــق الذي بقي 
حتى خمســـينات القرن الماضي وانتهاءً 
بالملابـــس التي جـــاءت بتوقيع مصممة 
الأزيـــاء الموهوبـــة رجاء مخلـــوف. نحن 
إذا أمام مدينة دمشـــق كما لـــم نرها من 
قبـــل، دمشـــق الثقافة والفكـــر والجمال، 
فالترامواي هو وسيلة التنقل العامة في 
المدينة ودور الســـينما تملأها كســـينما 
الشـــهبندر التي يملكها نزيه الشـــهبندر 
أول عـــارض أفلام ســـوري، حيـــث قدمه 
العمل كصديق لتاج، وســـليم يساعدهما 
بإعطائهما ملابس للتنكر يستخدمها في 
تصوير أفلامه، ومقهـــى المرجة العريق، 

وكازينو الليدو.

كل هـــذه الأمكنة التـــي اطلعنا عليها 
فـــي الروايات التي تناولـــت تلك الحقبة 
من سوريا نشاهدها أمامنا في المسلسل 
دون أن يقـــع في فـــخ التوثيق؛ فالاهتمام 
بالأماكـــن الحقيقيـــة جاء ضمن الســـرد 
الحكائـــي والأمانـــة في نقل تلـــك الفترة 
لـــم تتم في أي عمل ســـوري قدم عنها من 
قبل. وعلى ســـبيل المثال قمع المظاهرات 
الطلابية التي تخرج من جامعة دمشـــق 
كان يتـــم علـــى يـــد الجنـــود الســـنغال 
المتطوعين في الجيش الفرنســـي وكانوا 

يسمون آنذاك ”الخيالة السنغال“.
والإنتـــاج الضخـــم كان واضحا بكل 
تفاصيـــل هذا العمل فقد تم بناء مدينتين 
علـــى أطـــراف دمشـــق تحاكيان دمشـــق 
فـــي الأربعينـــات بـــكل تفاصيلهـــا وتم 
التصوير فيهمـــا برؤية المخرج الموهوب 
ســـامر برقاوي ومدير تصويره البولندي 
ليقدمـــا لنـــا العمـــل فـــي أجمـــل صورة 
تضاهي أضخم الأعمال السينمائية التي 

شاهدناها.
وتقمص الفنان تيم حسن شخصيته 
بمهارة كبيرة ابتداءً من مشــــيته ووصولا 
إلــــى انفعالاته عند الغضــــب؛ فقد تقمص 
شــــخصية الملاكــــم تقمصا كامــــلا في كل 
كلمة ينطقها وفي كل حركة يقوم بها. كما 
وجدنا أنفسنا أمام ممثلة موهوبة أضفت 
خفة على العمل بالرغم من أنها تقف أمام 
الكاميرا للمرة الأولــــى وهي المغنية فايا 
يونان بجمــــال تفاصيل وجهها الطبيعية 
التي أعطت مصداقية لشخصية امرأة من 
ذلك الزمان، كما كان لحضورها نغم جميل 
كصوتها وأدائها في المشــــهد الذي تحكي 
فيــــه لزوجها الجديد ريــــاض الجمال عن 
حبها للســــينما وفيلم ”الوردة البيضاء“ 
الــــذي كان يعرض في تلــــك الفترة وتقلد
صوت محمد عبدالوهاب وحبيبته 
في الفيلم، فنجد أنفسنا أمام 
ممثلة مخضرمة وليست 
شخصاً يمثل لأول مرة. 
ولا ننسى الأداء المميز 
للفنان كفاح الخوص في دور 
الصحافي سليم صديق تاج 
المقرب الذي أداه ببراعة 
وتميز جعل له حضورا 
يبقى في ذاكرة 
المشاهد فإذا 
نحن أمام عمل 
متكامل على 
المستوى 
الفني نصا 
وإخراجا 
وتمثيلا.

إلياس حموي
كاتب سوري

الممثلة أمل عرفة 

قدمت مشاهد تتضمن 
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أحاسيس صادقة بعاطفة أم

حقيقية يعاني ابنها من حالة 

صحية خاصة

ــــــع جمهور الدرامــــــا التلفزيونية  يتاب
منه  القريبة  ــــــة  الاجتماعي الأعمــــــال 
بشــــــغف. وتثبت مؤشــــــرات المتابعة 
اليومية أن هذا الشــــــكل من الدراما 
ــــــري  الجماهي بالاهتمــــــام  يحظــــــى 
ــــــر. وفــــــي الموســــــم الدرامــــــي  الأكب
الســــــوري الحالي جذب مسلســــــل 
”أغمض عينيك“ الانتباه، حيث يقدم 
ــــــة اجتماعية حساســــــة وواقعية  حال
اســــــتطاع بها التغريد خارج سرب 

دراما الأكشن والتشويق.

الحياة مشاق نفسية متواترة

المسلسل طرح موضوعا 

حساسا وهو ما استلزم 

تقديم شخوص يتعاملون 

مع أحداثه بواقعية

*

زق) مباركة 
تقبل ابنها 
ى واصف) 
ضان ابنتها 
بـــة زوجها 
دها بعد أن 
مهب الريح 

للأطفال.
التقاطعات 
ره الحكائي 
مـــي، حيث 
ي الصيدلية 
ـجن لتنفيذ

ة 

ي 

المشــــاهد أبكته
التنفيــــذ، وكانــ
قدمتها مع جود
في مشهد اللقاء
السجن وتمسك
وكالعادة يق
بثقة عالية وهد
كاميرا الملا لقط
وجهه وعينيه 
الشــــخصية وع
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وهي ش
خاص

تاري
نظ
ا

ع ي و ي ين و و
الجــــواد عندما كان آتيــــا لأخذ ابنته 

مــــن منزله في نزهة ”ســــوف يأتي 
اليوم وأسترد كل شيء لي عندك“ 

فيضحك الأخير.
هذه هي المرة الثالثة التي 

يجتمع فيها النجمان بسام كوسا 
وتيم حسن في عمل واحد؛ 

فالمرة الأولى 
كانت في 
مسلسل 

بي و ب و ب و
في الفيلم، فنجد أنفسنا أ
ممثلة مخضرمة وليس
شخصاً يمثل لأول م
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للفنان كفاح الخوص في
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 الفنان تيم حسن تقمص 

شخصية الملاكم بمهارة 

كبيرة ابتداءً من مشيته 

ووصولا إلى انفعالاته عند 

الغضب
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 برلين - يســــاعد صيام البشرة المجهدة 
علــــى الاستشــــفاء والتجــــدد، ومــــن ثــــم 
اســــتعادة نقائهــــا ونضارتهــــا ووهجها، 

وفق ما أوردته مجلة ”ستايل بوك“.
وأوضحــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
يعنــــي  البشــــرة  صيــــام  أن  والجمــــال 
الاســــتغناء عــــن مســــتحضرات العنايــــة 
والتجميل على مدار أسبوعين، باستثناء 
جل تنظيــــف لطيف وتونر ومســــتحضر 
عنايــــة لطيــــف وكــــريم واق مــــن أشــــعة 
الشــــمس غير دهني، مع مراعاة أن تخلو 
هذه المســــتحضرات من الكحــــول والمواد 
العطرية والسيليكون نظرا لأنها تتسبب 

في جفاف البشرة.
ويساعد صيام البشرة على التخلص 
مــــن مواضع الاحمــــرار والتهيج ويقضي 
على الشــــوائب مثــــل البثــــور والرؤوس 
الســــوداء، ما يمنح البشــــرة مظهرا نقيا 

يشع نضارة وحيوية.
وصيام البشــــرة هــــو أحدث صيحات 
الجمــــال للحصــــول علــــى بشــــرة صافية 
ومنتعشــــة. يمكــــن أن يكون اتبــــاع فترة 
من الامتناع عن اســــتخدام عدة منتجات 
للعنايــــة بالبشــــرة فتــــرة مفيــــدة للغاية، 
فالفكــــرة وراء فترة الصيام للبشــــرة هي 
إعطــــاء البشــــرة فتــــرة راحة مــــن العديد 
مــــن المنتجــــات التي تتعرض لهــــا يوميا 
والسماح لها بإعادة ضبط نفسها وإعادة 

توازنها.
ويسمح صيام البشــــرة لها بالتنفس 
بحريــــة ويمنحها الوقت للتجديد، وخلال 
فترة الصيام يمكن للبشــــرة التخلص من 
العــــبء الناتج عــــن اســــتخدام المنتجات 
التجديــــد  علــــى  والتركيــــز  الكيميائيــــة 

الطبيعي.
كما يســـاعد في عملية شـــفاء الجلد، 
حيث إن الامتناع عن المنتجات القاســـية 
يمكـــن أن يســـاعد فـــي تهدئـــة البشـــرة 

وتحفيز عملية شفائها. 
ويمكـــن تقســـيم صيام البشـــرة إلى 
صيـــام كامـــل حيث تتوقف المـــرأة تماما 
عن استخدام المنتجات، أو صيام متدرج

حيث يتم التخلي  
عن المنتجات 

تدريجيا. 
ويجب على كل 
امرأة مراعاة 
نوع بشرتها 
وحالة البشرة 
قبل بدء فترة 

الصيام.

صيام البشرة 

يساعدها على 

الشفاء والتجدد

أسرة

 القاهــرة - تحركت الحكومة المصرية 
لتحريــــر أبناء المرأة الأرملــــة من وصاية 
الأقــــارب، وأوشــــكت علــــى الانتهــــاء من 
مشروع قانون يجعل الأم وحدها صاحبة 
الحق فــــي التصرف في ممتلــــكات الزوج 
بعــــد وفاتــــه، بمــــا يحــــول دون إرهاقهــــا 
وأولادهــــا في الصراعات التي تنشــــب مع 
أسرة الأب للحصول على الحد الأدنى من 

التركة المالية.
مصطفــــى  الحكومــــة  رئيــــس  أعلــــن 
مدبولــــي قــــرب انتهــــاء قضيــــة الوصاية 
علــــى المــــال لحــــل مشــــكلات الآلاف مــــن 
الأســــر وتوفير مناخ ملائم للأم كي تتفرغ 
للاهتمــــام بتربية أبنائها بعــــد وفاة الأب 
ورعاية مصالحهم المالية عبر قانون يلبي 

احتياجاتها وأولادها مستقبلا.

تخــــوض الأرملــــة المصريــــة معــــارك 
ضارية مــــع أقارب الزوج بعــــد وفاته، إذا 
قــــررت الحصــــول على جزء مــــن الميراث 
المالي الــــذي تركه للإنفاق على أســــرتها 
الصغيــــرة، بحجة أن أولادهــــا لم يصلوا 
بعد إلى السن القانونية، وطالما لا يزالون 
أقــــل من إحدى وعشــــرين عاما، ســــيظلوا 

خاضعين لوصاية أقارب الأب والقضاء.
وإذا أرادت الأرملــــة الحصــــول علــــى 
أي مبلــــغ مالــــي يعينهــــا علــــى صعوبات 
الحيــــاة أو تلبيــــة احتياجــــات أولادهــــا، 
ســــتكون ملزمة بأن تتقدم بطلب رســــمي 
إلى ما يعرف بـ“المجلس الحسبي“، الذي 
يخضــــع للقضاء، بموافقــــة جد الأبناء من 

الأب.

ينص قانــــون المجلس الحســــبي في 
مصر على عدم أحقية الأرملة في الوصاية 
المالية على أولادها أو التصرف المباشر 
في تركة الأب لهم، طالما لم يبلغوا الســــن 
القانونية، فالوصاية بعد وفاة الأب تذهب 
إلــــى الجد ثــــم العــــم، ولا تملــــك الأم حق 

الوصاية المالية.
وقــــد تتعــــرض الأم بعد وفــــاة الزوج 
لمضايقات عديدة من جانب أســــرة الأب، 
متطلبــــات  علــــى  الإنفــــاق  تســــتطيع  ولا 
أولادها ولو ترك زوجها مالا كثيرا يجعلها 
والأبناء يعيشان حياة مادية مستقرة، لأن 
الجد أو العم قد يتعمد التضييق باعتباره 

الوصي على الأبناء.
وترغــــب الحكومة فــــي تحرير الأرملة 
وأولادها مــــن الوصاية التــــي تتحكم في 
مواردها المالية، كي تتفرغ لتربية الأبناء 
وتعليمهم ورعايتهم علــــى الوجه الأكمل، 
ولا تخــــوض معــــارك مــــع أقــــارب الزوج 
المتوفى أو تلجــــأ إلى القضاء كلما كانت 
في حاجة إلى مال يساعدها على مواجهة 

متطلبات الحياة.
وتأتي الأرملة وفق القانون الحالي في 
مرتبة متأخرة بشأن الوصاية المالية على 
أولادهــــا، حيث تؤول إلــــى الجد بعد وفاة 
الأب، وإذا كان الجــــد متوفيــــا تذهب إلى 
العــــم الأكبر للأبناء ثم الأصغر منه، بينما 
الأم التي مــــن المفترض أنها تربي وتعلم 
وتنفق تصبح مضطرة إلى التوسل من كل 

هؤلاء لنيل حقوقها.
تعيش إيمان إبراهيم مأســــاة من هذا 
النوع، حيث تُوفي زوجها وترك لها ثلاثة 
أبناء أكبرهم في ســــن الثانية عشــــرة، أي 
أن جميع أولادهــــا قصّر في نظر القانون، 
وبالتالي لا يحق لها الحصول على أموال 
زوجها المتوفى إلا بعد موافقة عم الأبناء، 
بحكــــم أن الجــــد متوفى، وعليــــه أن يؤيد 
طلبها أمام المجلس الحسبي كي تصرف 
إن أكبر مشكلة  المال. قالت الأم لـ“العرب“ 
تتعرض لها الأرملــــة مع عائلة الزوج بعد 
وفاتــــه، نظرهم لهــــا باعتبارهــــا امرأة لا 
تســــتطيع الحفاظ على تركة الأب أو إدارة 

الأموال، وبإمكانها أن تضيعها في أشياء 
لا قيمة لها، ولا يحــــق لها الانفراد بالمال 

بلا وصاية.
وأكدت أن قانون الوصاية المالية على 
أموال الأبناء يتامى الأب ”مجحف وظالم 
لــــكل النســــاء، ويكــــرس النظــــرة الدونية 
للأرملــــة، ويجعلها في نظــــر المجتمع بلا 
عقل ومتهورة وفاشــــلة في إدارة شــــؤون 
أولادها وحقوقهم المالية، ومن الضروري 
أن تكون بحاجة إلــــى وصي طوال الوقت 
كــــي يقــــوّم قراراتها وتصرفاتهــــا وأوجه 

إنفاقها“.
يتجلى الظلم الكبير، وفق الأم، عندما 
تكــــون الأرملة هي الوحيــــدة التي تؤتمن 
على تربيــــة ورعاية وتعليــــم أولادها بعد 
وفاة الأب، ومع ذلــــك لا يُتاح لها أن تكون 
أمينــــة على أموالهــــم، ما يكــــرس النظرة 
الســــلبية للمــــرأة، وتبــــدو كأنهــــا فاقــــدة 
للأهلية، ولا تســــتطيع التحرك والتصرف 

بإيجابية من دون وصي ذكر.
تلخص حيــــاة إيمان حجم المأســــاة 
التي تعيشها كل أرملة مع تركة الزوج بعد 
وفاتــــه، حيث تصل ظروفها حد التســــول 
لأهلــــه وأقاربــــه لتحصــــل على جــــزء من 
المال لتنفق علــــى أولادها، ولذلك تدخلت 

الحكومة بقانــــون ينصف الأرامل من ظلم 
وتعنت أقارب الزوج.

ما يســــرّع مــــن وتيرة إنهــــاء وتمرير 
قانــــون وصايــــة الأم على أمــــوال أولادها 
داخــــل الحكومــــة ومجلــــس النــــواب أن 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي يدعم هذا 
الطلــــب، وتطرق إليه في مناســــبات عدة، 
بعــــد أن وصلت شــــكاوى إليه من أرامل لا 

يستطعن التصرف في إرث أزواجهن.
في إحــــدى الفعاليات الرئاســــية قبل 
عاميــــن، وصف الرئيس السيســــي قانون 
الوصايــــة الحالــــي بأنه مجحــــف في حق 
المرأة المصرية، وقال إن الحكومة عليها 
واجــــب أخلاقي في إقرار تشــــريع عصري 
يعطي لــــلأم حق الوصاية علــــى أولادها، 
داعيــــا أربــــاب العائلات إلى دعــــم الفكرة 
بوعي ومنطق لإنصــــاف الأرامل ودعمهن 

أسريا.
العلاقات  فــــي  متخصصون  ويعتقــــد 
الأســــرية بالقاهــــرة أن تحــــرك الحكومــــة 
لإقرار تشــــريع عصري بشــــأن وصاية الأم 
علــــى أولادها هــــو خطوة نحو تحســــين 
نظرة المجتمع للمرأة عموما، لأن ســــلبية 
تعامــــل العائلات مع النســــاء جــــزء منها 
أن التشــــريعات عفّى عليهــــا الزمن، لكنها 

كرست دورا للذكور والانتقاص من مكانة 
المرأة.

قالت عبير ســــليمان الباحثة الأسرية 
والمتخصصــــة في حقوق المرأة بالقاهرة 
إن تحســــين وضع النســــاء داخل الأسرة 
بحاجــــة إلى انتفاضة تشــــريعية تتخطى 
حــــدود وصايــــة الأم على أولادهــــا، وهذا 
يتطلب إرادة قوية تساوي الرجل بالمرأة 
داخــــل الأســــرة، وبالتالي مطلــــوب إعادة 

نظرة شاملة في قوانين الأسرة برمتها.
أن الوصاية على  وأضافت لـ“العرب“ 
الأبناء مسؤولية نسائية بامتياز، إذا كان 
الأب متوفيا، والمهمة تشاركية بين الزوج 
والزوجة إذا كانا يعيشــــان معا، ولا دخل 
للعائلــــة في ذلــــك قبل أو بعــــد وفاة الأب، 
ويزيــــد تدخلها من الشــــقاق والصراعات، 
ويبدو المجتمــــع  في موقف مختل عندما 
تظل المرأة بحاجة إلى وصاية حتى الآن.
ومــــن القهــــر للمــــرأة أن تتحمــــل كل 
مســــؤوليات الأبناء ولا تملك أي صلاحية 
بشأن حقوقهم المالية، ومن غير المنطقي 
أن تعيش الأرملة تحــــت رحمة طرف آخر 
يتحكم فــــي قراراتهــــا، وعــــدم النظر إلى 
أنهــــا معنية بحياة أولادهــــا، وما تفعله 

الحكومة عدل متأخر.

ــــــون يخلص الأرملة من وصاية  تعمــــــل الحكومة المصرية على إصدار قان
أقارب زوجهــــــا على أمواله بما يتيح لها التصــــــرف فيها ورعاية أطفالها 
ــــــي في مرتبة متأخرة  على أكمل وجــــــه. وتأتي الأرملة وفق القانون الحال
بشــــــأن الوصاية المالية على أولادها، حيث تؤول إلى الجد بعد وفاة الأب، 
ــــــاء يتامى الأب  بكونه  ــــــة المالية على أموال الأبن ويوصــــــف قانون الوصاي

مجحفا وظالما للنساء.

أبناء الأرملة يتحررون من وصاية الأقارب 

بعد المضايقات
قانون مصري يمنح الأم الحق في التصرف بممتلكات الزوج بعد وفاته

 تطاويــن (تونــس) - بعد مســـار مهني 
دام عقودا فـــي الوظيفة العمومية، غامرت 
فتحيـــة عبدالحـــق، الرائـــدة حاليـــا فـــي 
مجال تثمـــين المواد المحلية فـــي تطاوين، 
بتـــرك وظيفتهـــا من أجل تحقيـــق حلمها 
في الانتصاب للحســـاب الخاص من أجل 
إثبات قدرتها على النجاح والتميز، ورغبة 
منها في التجديد والإبداع في قطاع محلي 
يعتمـــد أساســـا علـــى المنتجـــات المحلية 

الأصيلة من الموروث الغذائي. 

غــــادرت فتحيــــة عبدالحــــق الوظيفــــة 
العمومية رغــــم معارضة أســــرتها بعد أن 
قضت فيها سنوات طويلة لتنشئ مشروعها 
في إنتاج العديد من المواد المنزلية التي لم 
تحظ ســــابقا باهتمام الباعثين، ولم تنل ما 
تســــتحقه مــــن عناية، فجعلــــت حياتها في 
فضاء بيولوجي متنوع من خلال اتجاهها 
إلــــى تثمين العديد من المــــواد في محيطها 
وخاصــــة إنتاج النخلة، فــــي إطار اقتصاد 
دائري لا يســــتثني عنصرا من هذه الثمرة 
المباركــــة، وفق مــــا أكدته لصحافــــي وكالة 

تونس أفريقيا للأنباء (وات).

أن  إلا   ،2018 ســـنة  بدايتهـــا  كانـــت 
ســـنوات جائحة ”كورونا أفســـدت عليها 
انطلاقة مشروعها الذي تحصلت من أجل 
بعثـــه على قـــرض بـ18 ألف دينـــار (5 769 
دولارا) من البنك التونسي للتضامن وآخر 
بــــ5 آلاف دينـــار(1602 دولار) مـــن برنامج 
”رائدات“ بعد أن شاركت في أكثر من دورة 
تكوينيـــة في المركز الفلاحـــي بالقرضاب، 
ومركز واحة تلالت مـــن معتمدية تطاوين 

الشمالية.
وتؤكـــد فتحيـــة أن انطلاقتهـــا كانت 
صعبة من حيث الإجراءات الإدارية المعقدة 
التـــي مثلـــت الصدمـــة الأولى علـــى هذا 
الدرب الجديد، إلا أن عزيمتها كانت أشـــد 
وحرصـــت على أن تكون باكـــورة إنتاجها 
مشـــتقات التمور التي اســـتخرجت منها 
عصير التمـــر أو ما يعرف بدبـــس التمر، 
ثم اســـتخرجت ســـكر وخل التمر، وأخيرا 
قهوة نوى التمر، إضافة إلى بقايا كل هذه 
المنتجات لتكون علفا للماشـــية، مســـتغلة 
هـــذه الثمرة اســـتغلالا تامـــا دون اعتماد 
أي مـــادة حافظة وغيـــر طبيعيـــة، لتنتج 
بذلك بدائل عـــن العديد من المواد المصنعة 

للصغار والكبار.
كمـــا عملت علـــى توفير دقيـــق القمح 
ودقيق الشعير ودقيق الأرز دون ”غلوتان“، 
وهـــي منتوجـــات مفقـــودة فـــي الجهـــة 
ويحتاجهـــا خاصـــة مرضـــى الأبطن ممن 
يعانون من حساسية تجاه الغلوتان، وهم 
كثيـــرون. وقد حرصت هـــذه الحرفية على 
توفيرها بالكميات الكافية لفائدة طالبيها.
إلـــى جانب هذه المـــواد أدخلت فتحية 

مـــن  الخاليـــة  أو  العاديـــة،  ”البسيســـة“ 
الغلوتان، إلى منتجاتها، وهي أكلة معروفة 
ومطلوبـــة في الجهة. كما أضفت على هذه 
المنتجات لمستها الخاصة بأن جمعت فيها 
العديـــد من المـــواد المحليـــة والمنكهة مثل 
السمســـم الذي أدخلته بمقـــدار على دبس 
التمر والذي مزجته أيضا بمعجون وزبدة 
”الكاكاو“ والفواكـــه الجافة، وهي خلطات 
متنوعة ومختلفة تراعي أذواق وحاجيات 

الزبائن.
علـــى  عبدالحـــق  فتحيـــة  وتحـــرص 
المشـــاركة فـــي المعـــارض داخـــل البـــلاد 
وخارجهـــا، وكانـــت بدايتها فـــي الدورة 
الرابعـــة لمناظـــرة المنتجـــات المحلية التي 
نظمتهـــا وكالـــة النهوض بالاســـتثمارات 

الفلاحية فـــي العاصمـــة، وتحصلت فيها 
على الجائزة الأولى والميدالية الذهبية،ما 
أهلها للمشـــاركة في معـــرض دولي بقطر 
معـــارض  فـــي  مشـــاركاتها  عـــن  فضـــلا 

الصناعات التقليدية بصفتها حرفية.
فقالـــت  أهدافهـــا  بخصـــوص  أمـــا 
عبدالحـــق إنها ترغـــب رغبة شـــديدة في 
تطويـــر مشـــروعها، خاصـــة وأن الإقبال 
على إنتاجها بدأ يتزايـــد، غير أن مصادر 
التمويل تبقى العائق الأبرز لديها، مؤكدة 
حرصها الشديد على أن تواصل مغامرتها 
وتحقق حلمها باقتنـــاء تجهيزات جديدة 
لتســـويق  ”الإشـــهاد“  علـــى  والحصـــول 
إنتاجها في الخارج، شـــعارها في كل هذا 

”النجاح أو النجاح“.

تونسية تغامر بوظيفتها في القطاع الحكومي 

لتحقق حلمها بالعمل في تثمين الموروث الغذائي

إصرار على النجاح 

جمال

أحمد حافظ

و ج

كاتب مصري

 برلين - يمثل الإســـبادريل نجم موضة 
الأحذية النســـائية في ربيع ـ صيف 2024 
ليمنح المرأة إطلالة كلاســـيكية أنيقة من 
ناحية، وإحساســـا بالراحـــة الفائقة في 

أثناء المشي من ناحية أخرى.
أن حذاء  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
الإســـبادريل يمتاز بنعل بلاتوه مصنوع 
من لحاء الأشـــجار المجـــدول، ما يجعله 
مريحا للغاية، مشـــيرة إلى أنه يجمع بين 
أناقة حذاء الباليرينا والطابع الكاجوال 

للحذاء الرياضي.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن حذاء الإسبادريل يتألق هذا 
الموسم باللون الأبيض الكريمي، ويزدان 
بحليـــات تتلألأ باللـــون الذهبي ليضفي 
على المظهر لمســـة أناقة وجاذبية تساير 

روح العصر.
وعـــن كيفيـــة التنســـيق، أوضحـــت 
”إنســـتايل“ أن حذاء الإســـبادريل يمتاز 
بتنـــوع إمكانيـــات تنســـيقه، حيـــث إنه 
يتناغم مع الفساتين القصيرة والتنانير، 
كما أنـــه يتناغم مع الشـــورت والبنطال 

الجينز.
وبفضل النعل 
البلاتوه السميك، 

الذي يجعل السيقان 
تبدو أطول بصريا، 

يتناغم حذاء 
الإسبادريل مع 

الفساتين الصيفية 
الطويلة والبنطال 

القماشي الطويل أيضا.

ويعد الإســـبادريل مـــن أكثر الأحذية 
ســـهولة وراحـــة والتي يمكـــن ارتداؤها 
خلال الصيـــف، لصناعتها من الأقمشـــة 
المريحـــة مثل الكتـــان والقطـــن والكعب 

المصنوع من الخيش.
بالإضافـــة إلى ســـهولة الحركة التي 
تمنحها أحذية الإســـبادريل لصاحبتها، 
فهـــي تتميـــز بالأناقـــة ومثاليـــة اختيار 
ارتدائها في المناســـبات المختلفة ســـواء 
النهارية أو الليلية، الصفات التي جعلتها 
الأنواع المفضلة لسيدات العائلات الملكية 

البريطانية والإسبانية.
وعلـــى الرغـــم مـــن رؤيـــة ســـيدات 
العائلات الملكية من جميع أنحاء أوروبا 
وهـــن مرتديـــات للأحذيـــة ذات كعـــوب 
الخنجر في المناســـبات الرسمية، فإنهن 
يتخلـــين عـــن أناقـــة الكعـــوب الطويلة 
الرفيعة، ويتجهن إلى الإسبادريل، أحذية 
الإسفين بأشرطة خلفية، المفضلة لهن في 

فصل الصيف.
وكانـــت كيـــت ميدلتون هـــي أول مَن 
ظهرت بهـــذا النوع المريح مـــن الأحذية، 
المعجبـــات  مـــن  كانـــت  لطالمـــا  والتـــي 
والمفضلات لأحذية الإســـبادريل، إذ كانت
اختيارها في الكثير من المناسبات 
النهارية الرسمية وغير 

الرسمية.
أما عن كيفية 
تنسيق أحذية 
الإسبادريل 
مع الملابس 

المختلفة.

الإسبادريل نجم موضة 

الأحذية النسائية في الربيع

موضة

إنصاف للأم الأرملة

الباعثة حرصت على أن 

تكون باكورة إنتاجها 

مشتقات التمور التي 

استخرجت منها العصير أو 

ما يعرف بالدبس

تحسين وضع النساء 

داخل الأسرة بحاجة 

إلى انتفاضة تشريعية

عبير سليمان

ان
 ،

ة

يض

د

ا

ت

ن 

ضا.

والمفضلات لأحذية الإســـبا
اختيارها في الكثير
النهارية ا

حيث يتم التخلي
عن المنتجات

تدريجيا. 
ويجب على ك
امرأة مراعا
نوع بشرته
وحالة البشر
قبل بدء فتر

الصيام.

 الأب، 
عات، 
عندما 
الآن.
ـل كل 
لاحية 
نطقي 
آخر  ف
إلى  ر
فعله 



 الــدار البيضــاء - قليلون هـــم الذين 
”بوســـتحمي“،  تمـــر  قيمـــة  يعرفـــون 
الجوهـــرة الســـوداء التي تســـافر من 
واحـــات النخيـــل بالجنـــوب الشـــرقي 
للمغـــرب، كـــي تجـــد لها مكانـــا ضمن 
بالعاصمة  التجـــاري  الـــرواج  عمليات 

الاقتصادية بمناسبة الشهر الفضيل.
ولشـــدة شـــغف الكثير مـــن التجار 
بهـــا، وكذلـــك الألفـــة التـــي نســـجوها 
مع هـــذه التمـــور ذات اللون الأســـود، 
فإنهـــم يطلقون عليها من بـــاب الطرفة 
والتمثل الشـــعبي للأشـــياء اسم بوب 
مارلـــي، لتفردها في كل شـــيء، إضافة 
إلـــى فوائدها الكثيرة لعـــل أبرزها أنها 
تمور وطنية لذيذة خالية من كل المواد 

الكيمياوية.
فهـــذا العشـــق حاضر بقـــوة أيضا 
لدى ســـكان الجنوب الشـــرقي، خاصة 
بإقليـــم زاكورة، وهو ما تعكســـه عبارة 
”بوســـتحمي ولد عمي“ التي يرددونها 
كثيـــرا بالنظـــر لعلاقـــة الألفـــة التـــي 
تجمعهـــم مـــع هـــذه التمـــور ”العزيزة 
على قلوبنا“، كما أســـر بذلك أحد تجار 
التمـــور بالـــدار البيضـــاء المنحدر من 

إقليم زاكورة.
هذا  الشملي،  عبدالرحمن  وحســـب 
التاجر المتخصص في التمور الوطنية 
والمنحدر مـــن دوار (بوخلال) زاكورة، 
فإن هـــذه التمـــور ذات اللون الأســـود 
الغامق والتي يبلغ ســـعر بيعها ما بين 
20 و30 درهمـــا للكلـــغ الواحد، تعرض 
حاليا بمختلف أســـواق الدار البيضاء 
لكنهـــا  الفضيـــل،  الشـــهر  بمناســـبة 
متواجـــدة بكثـــرة في ســـوق درب ميلا 
بحي الفرح، ربما لأن الذين خلقوا معها 
ألفة خاصة منذ ســـنوات، تعودوا على 
اقتنائهـــا بهذا الفضـــاء التجاري الذي 
يشـــهد رواجا كبيـــرا كلما حل الشـــهر 

الفضيل.
من واحات  فقبل رحلة ”بوستحمي“ 
الجنوب الشـــرقي صوب أســـواق الدار 
البيضـــاء، هنـــاك عمليـــات كثيـــرة يتم 
القيام بها، تبـــدأ أولا بالعناية بعروش 
أشجار النخيل، فالجني بعد النضج، ثم 
تليها مرحلة التخزين بالطرق التقليدية 
لعدة أشـــهر، وذلك قبـــل توجيهها نحو 
الأســـواق، كما جاء على لسان الشملي 
فـــي تصريح لوكالـــة المغـــرب العربي 

للأنباء.
في سوق درب ميلا تعرض 
هذه التمور في أكياس كبيرة 

بلاستيكية، حيث يتم تجميعها 
ودكها بعناية فائقة حتى لا 
يتسرب لها الهواء وتفسد، 

كما تعرض في صناديق 
كارتونية صغيرة، بيد 

أن الشيء اللافت هو أن 
لتمور ”بوستحمي“ 

زبائن من طينة 
خاصة يبحثون 
عنها أينما حلت 

وارتحلت.
هذا المعطى 

الأساسي، أكد عليه 
مصطفى العريفي تاجر آخر، في تصريح 
مماثل، مشيرا إلى أن ”بوستحمي فريد 
في كل شيء، في مذاقه وصغر حجمه“، 
لذلـــك يقبـــل عليه الزبائـــن بكثرة خلال 
الشهر الفضيل ربما لأنهم تعودوا على 
مذاقـــه، ويبحثون عـــن منتجات غذائية 

خالية من المواد الكيمياوية.
آخريـــن  زبائـــن  هنـــاك  أن  وتابـــع 
يفضلـــون أصنافا من التمـــور الأخرى 
الوطنية مثل ”المجهول“، و“بوسكري“ 
و“الســـاير“  و“الفقـــوس“  و“الجيهـــل“ 

وغيرها.

من جهته، أشـــار فنـــان أحمد (تاجر 
آخـــر) إلـــى أنه يقـــوم بعمليـــات تربية 
أشـــجار النخيـــل في زاكـــورة، ثم جني 
التمـــور وتخزينهـــا قبـــل نقلها صوب 
مختلف الأســـواق، ومنهـــا طبعا تمور 
”بوســـتحمي“ التي تتفرد بكونها خالية 
مـــن كل المـــواد الكيمياوية، حيث تنتج 
وتخـــزن بطرق تقليدية، مشـــيرا إلى أن 
الذيـــن يقبلون أكثر على ”بوســـتحمي“ 
هم في الغالب من الأســـر المنحدرة من 
مناطق الجنوب الشـــرقي لأنهم يعرفون 

قيمتها ومكانتها الغذائية لديهم.
تســـويق  عمليـــات  كانـــت  فـــإذا 
”بوســـتحمي“ تخضع لعـــدة اعتبارات، 
حســـب ذوق كل زبون، فإن للاســـتهلاك 
أيضا خصوصياته، كما جاء على لسان 
بعض الزبائن الذين يفضلون هذا النوع 
مـــن التمـــور، موضحين أنـــه فضلا عن 
الاستهلاك العادي خلال فطور رمضان، 
هناك من يســـتعمل هـــذه التمور ضمن 
مكونـــات إعـــداد الحلويات، ثـــم إعداد 
مشـــروب عبارة عن عصيـــر يطلق عليه 
”تصابونـــت“، وهو خليط من عجين هذا 

التمر ومنتجات أخرى مجالية.
يتقنـــون  الذيـــن  أن  وأوضحـــوا 
يفضلون  إعداد مشـــروب ”تصابونـــت“ 
اســـتخدام تمور ”بوستحمي“، وهم في 
الغالب من الأســـر المنحدرة من مناطق 

الجنوب الشرقي.
يتعلـــق الأمر إذن، بتمـــر ثمنه زهيد 
وطعمه لذيذ، صديق للإنســـان والبيئة، 
حيث تستهلك كل مكوناته بل ومكونات 

شـــجرته بما في ذلك الحطـــب، ثم نواة 
التمر التي تســـتعمل علفا للماشية، بل 
هناك من يعمل علـــى تثمين هذه النواة 
من خلال طحنها وإضافـــة مواد أخرى 
لها كي تصبح قهوة للاســـتهلاك، وهو 
ما تقـــوم به بعض التعاونيات ضمن ما 

يعرف بالمنتجات المجالية.
بيد أن الشيء الفريد في هذا الصنف 
من التمـــور هو الطابـــع الجمالي الذي 
يضفيه ”بوســـتحمي“ على مجاله خلال 
مختلف مراحـــل إنتاجه ونضجه، حيث 
يبـــدأ بلحا لونه أخضر، ثم يكبر فيتغير 
لونه كي يصبح أحمر قانيا، لكنه يتخذ 

لونا أسود في مرحلة نضجه.
يقـــول العربي التزرنـــي، فلاح يملك 
نخيل ”بوستحمي“ في زاكورة ”أحرص 
على عدم بيع هـــذا النوع من التمر أولا 

لثمنه الزهيد، وثانيا لمذاقه اللذيذ“.
افتـــرش التزرني قطعا بلاســـتيكية 
حـــول النخلـــة، وأخـــذ آلتـــه الحـــادة 
”تمسكرت“ وتســـلق جذع النخلة إلى أن 
أمســـك بجريدها، أزال بعض الأشواك، 
وتسلق نحو عراجين التمر، ثم أخذ في 

قطعها واحدا واحدا وإنزالها برفق.
ويضيـــف التزرني قائلا ”هذا النوع 
من التمر لا يمكن رمي عرجونه من فوق 
الشـــجرة لأن من شـــأن ذلـــك أن يعرض 

التمر للضرر“.
واسترســـل، وهـــو يزيـــل التمر من 
العراجين، ”بعد إنـــزال العرجون ننزع 
التمـــر عنـــه، ثم نشـــرع فـــي تنقيته من 
العيـــدان والتمور الفاســـدة“. بعد هذه 
العملية ”تأتي عملية غسل التمر، وتركه 
ليجف قليلا، ثـــم تتم تعبئته في أكياس 
بلاســـتيكية وتغلق بإحـــكام، ثم توضع 

فوق بعضها“.
وعمليـــة تعبئة التمر فـــي الأكياس 
التمـــر  رش  يصاحبهـــا  البلاســـتيكية، 
بالكمون، وهـــو ما يعطـــي التمر مذاقا 
خاصا، بحسب هذا الفلاح، الذي كشف 
أن ما يجعل التمـــر صالحا لمدة طويلة 
رغم الحـــرارة الشـــديدة التـــي تعرفها 
مدينـــة زاكورة هـــو خلـــو الأكياس من 
الهـــواء، مؤكـــدا أن أي كيـــس مثقـــوب 

سيتعرض تمره إلى التلف.
ويعـــد التمـــر مكونـــا أساســـيا في 
الرمضانيـــة  المائـــدة  وتزييـــن  تأثيـــث 
الإســـلامي،  العالـــم  دول  جميـــع  فـــي 
ومن بينهـــا المغـــرب، وكذلك بالنســـبة
 للجاليات المسلمة المتواجدة في 
مختلف أنحاء المعمورة، وتتباين 
أسعاره تبعا للجودة والنوعية، 
كما تختلف أيضا الأثمان 
بحسب الدول المنتجة 

والمستوردة.
وكشفت العديد من 
الدراسات أن 13 دولة في 
العالم العربي تنتج نحو 95 في المئة 
من إجمالي الإنتاج العالمي للتمور، 
حيث تحتل مصر المركز الأول، تليها 
السعودية، ثم إيران فالإمارات ثم 
الجزائر وبالنسبة للمغرب فإن زراعة 

النخيـــل، بحســـب بعـــض المعطيـــات 
الرسمية، تمتد على نحو 48 ألف هكتار، 
وأن عدد النخلات المزروعة يبلغ حوالي 
4 ملاييـــن و800 ألف نخلـــة، أي بكثافة 

تقدر بـ100 قدم للهكتار الواحد.
ويرتـــب المغـــرب حاليـــا ثالثا على

مستوى المغرب العربي، وسابعا
على مستوى العالم في ما يخص 
قطاع النخيل وإنتاج التمور. كما 
أن إنتاج التمور يرتفع في السنة 

العادية إلى ما يزيد عن 100 
ألف طن، تستهلك منها ثلاثة 

كيلوغرامات للفرد الواحد 
على الصعيد الوطني و15 

كيلوغراما في مناطق 
الإنتاج.

وتساهم منطقتا 
الرشيدية وورززات 

لوحدهما بما 
يعادل 90 في 

المئة من الإنتاج 
الوطني من 

التمور، حيث 
يتوزع هذا الإنتاج 

على مســـتوى ثلاث جهات رئيسية، هي 
ورززات 41 فـــي المئـــة، تافيلالت 28 في 

المئة وطاطا 20 في المئة.
وتقـــع المســـاحة القابلـــة لزراعـــة 
بمنطقـــة  بالمغـــرب  المثمـــر  النخيـــل 
الجنـــوب الشـــرقي، وهـــي علـــى وجه 
الخصوص فكيك والرشـــيدية وورززات 
وزاكـــورة وطاطـــا. وتبعـــا للمعطيـــات 
الرقميـــة، فـــإن هـــذا النشـــاط الفلاحي 
يســـاهم بما معدلـــه 40 إلى 60 في المئة 
مـــن الدخل الفلاحي بالنســـبة لأزيد من 
1.4 مليون نســـمة، ويخلـــق 1.6 مليون 
يـــوم عمل، أي ما يعادل 6 آلاف و400 من 

العمال الدائمين.
أرقام متفائلة لا تحول دون الإشارة 
إلـــى أن قطـــاع إنتاج التمـــور بالمغرب 
يُواجـــه مجموعة من التحديـــات، منها 
على وجـــه الخصوص ”العجز الحاصل 
على مستوى إنتاج الفسائل والأصناف 
المختلطـــة“، التي لا تناســـب حاجيات 
المســـتثمرين، مما يحد من الاســـتثمار 
فـــي هـــذا المجـــال، وخاصة فـــي إطار 
مشـــاريع الشـــراكة ما بيـــن القطاعين 
الخـــاص والعـــام. وهو ما يفســـر كون 
المغـــرب، رغـــم مؤهلاتـــه الثريـــة فـــي 
المجال، فإنه يســـتورد ما يناهز 30 في 

المئة من حاجياته من التمور.
ويعتبر المغرب سابع منتج للتمور 
في العالم مـــن خلال توفره على حوالي 
453 نوعـــا، لكن تبقى حصـــة الأصناف 
الممتازة منها ضعيفة، حيث لا تتجاوز 
35 فـــي المئـــة مـــن الإنتـــاج المغربي، 
والـــذي بلـــغ ســـنة 2013 مـــا مجموعه 
117 ألـــف طـــن، وصل منها الاســـتهلاك 
الســـنوي علـــى المســـتوى الداخلي 3 
كيلوغرامـــات للفرد مقابل 15 كيلوغراما 
بالنسبة للأفراد المتواجدين في مناطق 

الإنتاج.

 جــدة - تمثــــل أســــواق جــــدة القديمة 
جوهرة جــــدة التاريخية والتي أســــهمت 
قديما في النمــــو الاقتصادي لمدينة جدة 
ولا تــــزال قلب التجارة الــــذي تتدفق منه 
البضائــــع في كل اتجــــاه، ويحظى كل من 
جرب التســــوق في جدة بتجارب شيقة لا 
حصر لها ابتداء من استكشــــاف الثقافات 
القديمــــة وصــــولا إلى خيارات التســــوّق 
التــــي تتيحها هــــذه المدينة التي تتســــم 
بالحيوية، إذ إن أســــواق جدة التاريخية 
تحظى بشــــهرة واســــعة، ومن أشــــهرها 
سوق الخاســــكية، والذي نجح في الربط 
بيــــن الماضي والحاضر، مما جعله مزارا 
اقتصاديــــا مهما، يقع فــــي محيط منطقة 
جــــدة التاريخية، وعامل جــــذب واهتمام 

للتجار والزوار والسياح.
ويرجع تأسيس سوق الخاسكية إلى 
العام 1813 ميلادي إلا أنه لا يزال شــــاهدا 
علــــى عراقــــة التــــراث الحجــــازي القديم، 
فيمــــا تبلغ مســــاحة الســــوق حوالي 1.5 
كيلومتر مربع، ولا يــــزال يحتفظ بالعديد 
من آثار الحياة التقليدية ذات الخصائص 
الاقتصادية والاجتماعيــــة القديمة، ويتم 
الدخــــول إليه مــــن خلال شــــوارع ضيقة 
وممرات متعرجــــة ترجع بذاكرة الزائرين 
إلى الماضي بجميــــع تفاصيله وملامحه 
عبر ردهات الســــوق التي يســــيطر عليها 
والرواشــــين  القديــــم  بالطــــراز  البنــــاء 

الحجازية.
وازدهر سوق الخاســــكية لأنه محاط 
والدوائــــر  التجاريــــة  البيــــوت  بمعظــــم 
مركزيــــة  منطقــــة  وأصبــــح  الحكوميــــة، 
لمدينــــة جدة داخــــل أســــوارها العتيقة، 
ومكانا جاذبا لســــكان جــــدة من مختلف 
الفئات، بدءا من الأغنياء والتجار، مرورا 
بالصناع والحرفيين، وانتهاء بالبســــطاء 

العاملين في البحر.
ويمثــــل ســــوق الخاســــكية فــــي جدة 
القديمة الســــوق الشــــامل لكل شيء، مما 
زاد قيمته التجارية لدى التجار والأهالي، 
وشــــجعهم على الإقبــــال عليه في مختلف 

أوقات العام دون تمييز موسم عن غيره.
وكانت المحال والمقاهي المنتشــــرة 
في الســــوق قديما موزعة حســــب طبقات 
الســــكان ووظائفهــــم، فيمــــا تم تقســــيم 
الســــوق من الداخل إلى أســــواق صغيرة 
تضــــم البضائع التي لها علاقة بالحقائب 
والشنط والألحفة ومواد العناية بالجسم 
المختلفــــة، إلــــى جانــــب عــــدد كبيــــر من 
البضائــــع المتخصصــــة فــــي العطورات 

الشرقية والعالمية والتوابل والبهارات.
بقربــــه  الخاســــكية  ســــوق  ويتميــــز 
مــــن البحــــر والمينــــاء فكانــــت الحركات 
التاريخية فــــي المدينة تبدأ من أرصفته، 
إلــــى جانــــب ذلــــك تنتشــــر المقاهــــي في 
الســــوق والموزعة حسب طبقات السكان 
ووظائفهم، كما أنــــه يحتوي على مطاعم 
وأفــــران، ومعظــــم احتياجــــات أهل جدة 

القديمة في ذلك الوقت.
ويمر كل من جرّب الســــياحة في جدة 
بتجــــارب شــــيّقة لا حصر لهــــا ابتداء من 
استكشــــاف الثقافات القديمــــة والحديثة 
ووصولا إلى التمتّع بمشــــاهد حضرية لا 
شــــبيه لها، علاوة على خيارات التســــوّق 
التــــي تُتيحها هــــذه المدينة التي تتســــم 
بالحيويــــة، إذ إن أســــواق جــــدة تحظى 
بشهرة واســــعة ومن أشهر هذه الأسواق 

سوق الخاسكية.
وتنتشــــر الأســــواق الشــــعبية بشكل 
كبير في مدينــــة جدة خاصة التي تعرض 
أســــواق  وتعتبــــر  تقليديــــة،  منتجــــات 
الخاسكية من أشــــهر وأقدم أسواق جدة 
وأكثر الأسواق التي تحظى بزيارة بالغة 

من قبل السياح والأهالي.
وبمجــــرد تجــــول الزائر في أســــواق 
الخاســــكية تأخــــذه إلى أجــــواء الماضي 

العريق وتزيد من متعته بفضل التصاميم 
المعماريــــة الكلاســــيكية والقديمــــة التي 
تعبّــــر عن حقبــــة زمنية كبيــــرة مرّت على 
جدة، والأســــواق بمثابة أكبر شاهد على 
التاريــــخ الحجــــازي القديم المنتشــــر في 

المنطقة حينها.
وتقــــع أســــواق الخاســــكية فــــي حي 
الشعاب في منطقة البلد في جدة، ويسهل 
الوصول إليها من قبل أفواج كثيرة سواء 
من الســــياح أو من أهالــــي المملكة، وهي 
أســــواق تحتــــوي على متاجــــر ومحلات 
كبيــــرة ومتنوعة توفر المنتجات المحلية 
والعالميــــة بأســــعار منخفضــــة مقارنــــة 

بالأسواق الأخرى.
كما أن مســــاحة السوق كبيرة ويمتاز 
بأن له أكثر من مدخل حتى يسع عددا كبير 
من الزوار يوميا، وهو من أجمل وأشــــهر 
أســــواق جــــدة إذ يحتــــوي علــــى محلات 
متنوعــــة وعريقة وتزخر بالمنتجات التي 

يحتاجها الزبائن.
وقد يشعر الزائر بالغرابة عند معرفته 
بأن سوق الخاسكية يرجع عمره إلى أكثر 
من 200 عــــام تقريبا، وهو يتكون من أكثر 
من طابق وتم إجراء العديد من التعديلات 
والترميم والتحديثات التي ســــاعدت في 

بقاء الأسواق بل وزيارة شهرتها.
وتوجد العديد مــــن محلات الملابس 
في سوق الخاســــكية والتي تقدم ملابس 
رجالية ونســــائية وحتى ملابس الأطفال 

والرضع.

وتحتل محــــلات الأحذية مكانة كبيرة 
في أســــواق الخاســــكية، إذ إنهــــا لا تقل 
أهمية عن محــــلات الملابس ويوجد عدد 
مــــن الطوابق التي تحتــــوي على محلات 

أحذية محلية وعالمية.
ويرابــــط في جدة القديمة وتحديدا ما 
بين شارع قابل وامتدادا لسوق الخاسكية 
الكثير من التجار والمســــتوردين، الذين 
لم يغرهم التوســــع وخــــروج جدة في عام 
1947 عن الأســــوار التي تحيــــط بالمدينة 
القديمة وتحميها مــــن البرتغاليين الذين 
أدركوا أهمية المدينة في الســــيطرة على 
ملاحة البحر الأحمر، والنمو الاقتصادي 
الذي تشهده المدينة نحو الشمال وإقامة 
المراكــــز التجارية، للخــــروج من الحدود 

القديمة.
الخاســــكية  أن  اقتصاديــــون  ويــــرى 
وشــــارع قابل والمنطقة الغربية من البلد 
هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة، 
والــــذي يغذي كافة الأســــواق في المملكة 
بنحــــو 22 ســــلعة تجارية مســــتوردة من 
الصين وفرنسا والولايات المتحدة وعدد 
مــــن دول آســــيا، مرجعيــــن أســــباب بقاء 
التجــــار في هذه المنطقة رغــــم التغيرات 
عامليــــن:  إلــــى  والتوســــع  الجغرافيــــة 
القــــرب من ميناء جدة الإســــلامي، وتدني 
الإيجــــارات مقارنــــة بصــــالات عرض في 

مواقع مختلفة من المدينة.
وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية 
لعــــدد التجار المتمترســــين فــــي المدينة 
القديمــــة، إلا أن متعامليــــن فــــي الســــوق 
يؤكدون أن غالبية المســــتوردين والتجار 
لمنتجاتهــــم  عــــرض  مكاتــــب  يمتلكــــون 
فــــي المبانــــي الواقعــــة في شــــارع قابل، 
والخاســــكية، وتطــــل علــــى منافــــذ بيــــع 

التجزئة منذ أكثر من 50 سنة. 

بمكانة  ”بوســــــتحمي“  تمــــــر  يحظى 
خاصة لدى الأسر المغربية ويتفوق 
ــــــل ”المجهول“  على أنواع أخرى مث
و“الفقوس“  و“الجيهل“  و“بوسكري“ 
و“الســــــاير“ وغيرها، ولســــــواد لونه 
يلقبه المغاربة ببوب مارلي. وبمناسبة 
الشهر الفضيل، يعرض هذا النوع 
من التمور حاليا بمختلف أســــــواق 
الدار البيضاء ويعرف بثمنه الزهيد 

ومذاقه الفريد وصغر حجمه.

تمر «بوستحمي» الجوهرة السوداء الحاضرة

بقوة في أسواق الدار البيضاء بالمغرب

تمور تخزن بطرق تقليدية وتتفرد بكونها خالية

من كل المواد الكيميائية

جوهرة جدة التاريخية

سوق الخاسكية مقصد 

التجار والمتسوقين 

في جدة بالسعودية

تمور لها زبائنها الخاصة
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أسواق جدة التاريخية 

تحظى بشهرة واسعة، ومن 

أشهرها سوق الخاسكية، 

والذي نجح في الربط بين 

الماضي والحاضر

بوستحمي تمر فريد 

في كل شيء، في مذاقه 

وصغر حجمه، لذلك يقبل 

عليه الزبائن بكثرة خلال 

الشهر الفضيل

ب ميلا تعرض 
كياس كبيرة 

ث يتم تجميعها 
ئقة حتى لا 
اء وتفسد، 

صناديق 
ة، بيد 

ت هو أن 
ي“ 

ليه 
ي تاجر آخر، في تصريح 
ى أن ”بوستحمي فريد 
 مذاقه وصغر حجمه“،
يه الزبائـــن بكثرة خلال 
ربما لأنهم تعودوا على 
ن عـــن منتجات غذائية 

 الكيمياوية.
آخريـــن  زبائـــن  هنـــاك 
فا من التمـــور الأخرى 
و“بوسكري“  مجهول“،
و“الســـاير“  لفقـــوس“ 

بلاســـتيكية وتغ
فوق بعضها“.
وعمليـــة تعب
ي البلاســـتيكية، 
بالكمون، وهـــو
خاصا، بحسب ه
أن ما يجعل التم
رغم الحـــرارة ال
مدينـــة زاكورة ه
الهـــواء، مؤكـــد
سيتعرض تمره
ويعـــد التمـــ
وتزييـــن تأثيـــث 
دو جميـــع  فـــي 
ومن بينهـــا المغ
 للجاليات
مختلف أن
أسعاره
ك

ا
العالم العربي
من إجمالي
حيث تحتل م
السعودية
وبالن الجزائر

بوستحمي تمر فريد 

في كل شيء، في مذاقه 

وصغر حجمه، لذلك يقبل 

عليه الزبائن بكثرة خلال 

الشهر الفضيل

وسابعا
يخص 
مور. كما 
السنة  ي

100
ثلاثة 

حد 
و15



 الريــاض - من المنتظـــر أن تعود الإثارة 
والنديـــة مجددا فـــي الدوري الســـعودي 
للمحترفين الذي يشهد تنافسا كبيرا خلال 
الموســـم الجاري 2023-2024، بعدما أُسدل 
الســـتار على مشـــاركة المنتخب السعودي 
في فتـــرة التوقف الدولي الخاصة بشـــهر 
مارس الجاري، بعد مواجهة طاجيكستان 

مرتين. 
وحقق المنتخب الســـعودي الفوز على 
أرضه ووســـط جماهيره أمام طاجيكستان 
الخميـــس الماضـــي، بهـــدف دون رد، قبل 
مســـاء  الديـــار  خـــارج   1-1 يتعـــادل  أن 
الثلاثاء، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة 
بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 

2026 وكأس آسيا 2027.
وتقام منافســـات الجولة 25 من دوري 
روشـــن على مدار يومي الجمعة والسبت 
المقبلين. يشـــهد الموســـم الحالـــي صراعا 
على صـــدارة دوري المحترفـــين، إذ يقبض 
الهلال على المركـــز الأول برصيد 68 نقطة 
لم يتعرض  بعد مرور 24 جولـــة. ”الزعيم“ 
لأي خسارة حتى الآن، محققا الفوز 22 مرة 
وتعادل في مناســـبتين، ليوسع الفارق مع 

جاره وغريمه اللدود النصر الوصيف إلى 
12 نقطة كاملة.

وسيواجه الهلال تحديا صعبا عندما 
يحل ضيفا على جاره الآخر الشباب، حيث 
يأمـــل النصر في الحصـــول على هدية من 
هـــذا الديربي من أجـــل تقليـــص الفارق. 
تحديا سهلا مقارنة  وســـيواجه ”العالمي“ 
بالهلال، حيث ســـيلعب ضد الطائي، على 

ملعب ”الأول بارك“. 
الفريــــق  هــــو  ”الزعيــــم“  ويعتبــــر 
الوحيــــد الذي لــــم يتعرض لأي خســــارة 
فــــي دوري المحترفين هذا الموســــم، بالفوز 
فــــي 22 مبــــاراة والتعــــادل مرتــــين. كذلك 
أصبــــح الهلال هو الفريــــق الأكثر تحقيقا 
التاريــــخ  عبــــر  المتتاليــــة  للانتصــــارات 
بمختلف المسابقات بواقع 29 فوزا. كل هذا 
التفــــوق الكبير يعود للمــــدرب البرتغالي 
جورجي جيسوس الذي يتمتع بشخصية 
قوية للغاية نجح من خلالها في السيطرة 

على غرفة خلع الملابس المليئة بالنجوم.
لكن يبــــدو أن هذا التفــــوق قد يتوقف 
قليلا خلال مواجهة الشــــباب بقيادة مدربه 
البرتغالي الآخر فيتور بيريرا الذي ســــبق 

وأن واجه جيسوس في 5 مناسبات سابقة. 
بيريرا الذي تولى قيادة الشــــباب قبل شهر 
ونصف تقريبا، ســــبق وأن واجه جيسوس 

بالملاعب البرتغالية أثناء قيادة بورتو.
وقاد بيريرا بورتو في 5 مباريات ضد 
بنفيكا الذي كان يقوده جيســـوس، ونجح 
في تجنب الخســـارة 4 مرات بالفوز مرتين 
والتعـــادل بمثلهما وخســـر مـــرة واحدة. 
المرة الأولـــى كانت في الجولة السادســـة 
من الدوري البرتغالي موســـم 2012-2011، 
وانتهـــت بالتعـــادل الإيجابـــي 2-2. وفي 
الدور الثاني من نفس الموســـم، اســـتطاع 
بيريرا الفوز على جيســـوس بنتيجة 3-2، 

ضمن الجولة 21 من المسابقة. 
وتمكن جيسوس من الرد على بيريرا 
خلال نفس الموسم بالفوز عليه في نصف 
نهائي كأس الرابطــــة البرتغالية بنتيجة 
2-3 ثم توج باللقب في النهاية. وشــــهدت 
الجولة 14 من موســــم 2012-2013، تعادل 
الطرفين مرة أخــــرى بنتيجة 2-2، قبل أن 
يتمكــــن بيريرا من الفوز على جيســــوس 

(1-2) خلال لقاء الدور الثاني.
لا يزال الصراع قائمـــا بين البرتغالي 
كريستيانو رونالدو قائد النصر والصربي 
ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال على 
صـــدارة ترتيب هدافي المســـابقة. رونالدو 
يتصـــدر الترتيب برصيـــد 23 هدفا وخلفه 
الهـــداف الصربـــي بفارق 3 أهـــداف فقط، 
وهو ما سيشـــعل المنافســـة خـــلال الفترة 
المقبلة. وفشل ”ميترو“ في التسجيل خلال 
انتصار فريقـــه على ضمك 1-2 في الجولة 
الماضيـــة، فـــي المقابل هز ”الدون“ شـــباك 

أهلي جدة بهدف الفوز 1-0.
بخلاف صـــراع الصـــدارة والهدافين، 
فإن دوامة الهبوط تشـــهد منافســـة صعبة 
للغاية بداية من المركز العاشـــر حتى آخر 
الترتيب. الخليج يحتل المركز العاشر بـ28 
نقطة بالتســـاوي مع الشـــباب الـ11، حيث 
تفصلهمـــا 6 نقاط فقط عن الطائي صاحب 
المركز الســـادس عشـــر وثالـــث الهابطين 

بالترتيب الحالي. 

 برليــن - يبتعــــد بايــــرن ميونــــخ عــــن 
المتصدر بايــــر ليفركوزن بـ10 نقاط كاملة، 
ومــــع ذلــــك يرفــــض الاستســــلام ويبحث 
عن تحقيــــق الانتصــــار أمــــام دورتموند 
علــــى ملعب أليانز، يوم الســــبت، في قمة 
مباريــــات الجولــــة رقــــم 27 مــــن الدوري 
الألماني ومواصلــــة المطاردة حتى النهاية 
فــــي ظل تســــلح مــــدرب الفريــــق توماس 

توخيل بـالعديد من العناصر.
عانى بايــــرن ميونخ من سلســــلة من 
النتائج الســــلبية في شهر فبراير الماضي 
بالســــقوط أمــــام باير ليفركــــوزن بثلاثية 
نظيفة، والخســــارة بعدها أمام لاتســــيو 
بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري 
الأبطــــال، وأمــــام بوخوم بنتيجــــة (3-2)، 
ليعلن البايرن بعدها رحيل توخيل بنهاية 

الموسم الجاري. 

علامة كاملة

من بعد ذلك الإعلان اســــتفاق البايرن 
ولــــم يتذوق طعــــم الهزيمــــة، بالفوز على 
لايبــــزغ (1-2) والتعادل مع فرايبورغ (-2
2) والانتفاضــــة أمام لاتســــيو في الإياب 
بثلاثيــــة نظيفة، واكتســــاح كل من ماينز 
(1-8) ودارمشتات (2-5). ويسعى توخيل 
للاســــتفادة مــــن تلــــك الاســــتفاقة وضم 
دورتمونــــد لقائمــــة ضحاياه فــــي الآونة 

الأخيرة.
علـــى  توخيـــل  أشـــرف  وأن  ســـبق 
تدريب دورتموند في الفترة ما بين 2015 
و2017، وتـــوج معـــه بلقـــب كأس ألمانيا 
موســـم (2016 - 2017). ولا يملك توخيل 
سجلا جيدا في مواجهة فريقه السابق، 
حيـــث ســـبق وأن لعب ضده مـــع ماينز 
وباريس ســـان جرمان وبايـــرن ميونخ 
فـــي 14 مباراة، اكتفـــى خلالها بتحقيق 
4 انتصارات وتعادل مرتين وخســـر في 
8. المعاناة الأكبر عندما كان مدربا لماينز 

حيث واجه دورتمونـــد حينها 10 مرات 
خســـر خلالها 7 وتعـــادل مرتين وحقق 

الانتصار في لقاء واحد فقط.
وعندمــــا انتقل لتدريب باريس ســــان 
جرمان، واجه دورتمونــــد مرة واحدة في 
ثمن نهائي دوري الأبطال، وخســــر ذهابًا 
في ألمانيا (1-2) وحقق الانتصار إيابا في 
فرنســــا (0-2). ومنذ توليه تدريب البايرن 
العــــام الماضــــي، واجــــه دورتموند مرتين 
لم يعرف خلالهما ســــوى طعم الانتصار، 
بالفوز (2-4) على ملعبه الموســــم الماضي، 
وبرباعيــــة نظيفة فــــي الــــدور الأول هذا 
الموسم في سيغنال إيدونا بارك، وبالتالي 
يرغب في اســــتغلال تألقه رفقــــة البايرن 
لمواصلة تحســــين ســــجله الضعيف أمام 

دورتموند.
 يملك توخيل سجلا مثاليا أمام إيدين 
تيرزيتــــش مــــدرب بوروســــيا دورتموند، 
حيــــث ســــبق وأن واجهه مرتــــين من قبل 
وحقــــق الانتصار فــــي المباراتــــين. كانت 
المواجهــــة الأولى في الجولــــة رقم 26 من 
الموســــم الماضي، ونجح في الفوز بنتيجة 
(2-4) علــــى ملعــــب أليانــــز أرينــــا، وكرر 
الانتصــــار برباعية ولكن نظيفة هذه المرة 

في لقاء الدور الأول.

وفي سياق متصل ذكر تقرير إعلامي 
أن نادي بايــــرن ميونخ، مهتم بضم لاعب 
الوســــط الألماني كريــــس فيهريش. وكان 
قــــد تم اســــتدعاء فيهريــــش للانضمــــام 

للمنتخــــب الألماني من قبــــل المدير الفني 
للمنتخب جوليان ناغلســــمان قبل بطولة 
أمم أوروبا (يــــورو 2024).  ويقدم اللاعب 
عروضا جيدة مع فريقه شــــتوتغارت منذ 
أشــــهر. ووفقا للتقرير الــــذي نقلته مجلة 
”شــــبورت بيلد“ الألمانية اليــــوم الأربعاء، 

يريد المديــــران الرياضيان لبايرن ميونخ، 
ماكس إيبرل وكريتســــوف فريوند، إقناع 

اللاعب بالانتقال لميونخ.
وشــــارك فيهريش في أولــــى مبارياته 
مــــع المنتخب الألماني فــــي نهاية الخريف 
الماضــــي، وشــــارك كبديــــل مــــع المنتخب 
الألمانــــي فــــي المبــــاراة الودية التــــي فاز 
 2-1 الهولنــــدي  المنتخــــب  علــــى  فيهــــا 
بالإضافــــة للمباراة الوديــــة التي فاز بها 
المنتخــــب الألماني على نظيره الفرنســــي 
بهدفــــين نظيفــــين. ويمتد عقــــد فيهريش 
مع شــــتوتغارت حتــــى  2028، ولكن وفقا 
ل“شبورت بيلد“ فإن العقد يتضمن شرطا 

جزائيا (لم تكشف عن قيمته). 

وفي بايرن، فإن المنافســــة على المراكز 
الهجومية شرســــة للغاية، حيث يتواجد 
موســــيالا  وجمــــال  كومــــان  كينغســــلي 
وســــيرجي نابــــري وتوماس مولــــر. كما 
يتواجــــد أيضا ليروي ســــاني، الذي دخل 
في مفاوضات مع النــــادي لتمديد تعاقده 

الذي ينتهي في 2025.

عودة مرتقبة

عــــاد مهاجــــم بايــــرن ميونيــــخ ثاني 
الإنجليــــزي  الدولــــي  الألمانــــي  الــــدوري 
هــــاري كــــين إلــــى التدريبــــات الجماعية 
الأربعــــاء، بينمــــا لا تزال الشــــكوك تحوم 
حول القائد حــــارس المرمى مانويل نوير 
قبل الكلاســــيكر أمــــام ضيفه بوروســــيا 
دورتموند الســــبت في المرحلة الســــابعة 
والعشــــرين. وأصدر بايرن بياناً قال فيه 
إن كــــين ”تمكن من المشــــاركة في تدريبات 
الفريــــق مــــرة أخــــرى“، بعد أن عــــاد إلى 

التدريبــــات الفردية الاثنــــين. وخرج قائد 
المنتخــــب الإنجليزي مصابا فــــي الدقيقة 
82 من فوز فريقه على دارمشــــتات 2-5 في 
16 الشهر الحالي خلال المرحلة السادسة 

والعشرين التي سبقت النافذة الدولية. 
وتعــــرّض كــــين للإصابة فــــي كاحله 
الأيســــر بعــــد تســــجيله هدفه الـــــ31 هذا 
الموســــم في ”بوندســــليغا“، ما حرمه من 
خــــوض المبــــاراة الودية التي خســــرتها 
إنجلترا أمــــام البرازيــــل (1-0) والأخرى 
التي خاضتها الثلاثاء ضد بلجيكا (2-2).

وكان كــــين ضمــــن التشــــكيلة التــــي 
غاريث  استدعاها مدرب ”الأسود الثلاثة“ 
ســــاوثغايت، لكنه عاد إلى فريقه من أجل 
مواصلــــة العلاج، وهــــو يأمــــل أن يكون 
جاهزاً لخوض المواجهة المرتقبة الســــبت 

في ”أليانز أرينا“ ضد دورتموند. 
ويمُنّــــي كــــين النفس بتحطيــــم الرقم 
القياســــي المســــجّل باســــم مهاجم بايرن 
الســــابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

الذي بات في موسم 2021-2020 أول لاعب 
في تاريخ الدوري الألماني يسجّل 41 هدفا 

في موسم واحد.
في المقابــــل، تعرّض نويــــر البالغ من 
العمــــر 38 عامــــا، الأربعــــاء الماضــــي إلى 
تمــــزق عضلي في ســــاقه اليســــرى خلال 
في فرانكفورت،  معسكر ”دي مانشــــافت“ 
وغــــاب عن المباراتين الوديتين لبلاده ضد 
فرنســــا (0-2 في ليون) وهولندا (1-2 في 

فرانكفورت).
وقــــال بايــــرن إن نويــــر ”أكمل حصة 
تدريبيــــة فرديــــة“. كمــــا تدرّب ألكســــندر 
بافلوفيتش الذي اســــتدعيَ إلى تشــــكيلة 
منتخــــب ألمانيــــا لأول مــــرة هذا الشــــهر 
لكنه غاب عــــن المباراتين بســــبب التهاب 
اللوزتــــين، في حصة فردية. ويحتل بايرن 
المركز الثاني في الــــدوري بفارق 10 نقاط 
عــــن باير ليفركــــوزن المتصــــدر، ما يجعل 
حظوظــــه بإحــــراز اللقــــب للمــــرة الثانية 

عشرة تواليا ضعيفة جدا.

 الربــاط - اعترف وليد الركراكي، مدرب 
المغرب بفشــــله في فك شــــفرة موريتانيا، 
وعــــدم العثور علــــى الحلــــول الهجومية 
الكفيلــــة بمنــــح الأســــود التفــــوق مثلما 
اشــــتهى أنصاره في الوديــــة التي انتهت 
بالتعــــادل الســــلبي علــــى ملعــــب أكادير 
الكبير. وقال وليد في تصريحات صحفية 
”دعونــــي أعتــــرف أنــــي لســــت راضيا عن 
النتيجــــة وربما حتــــى على شــــكل الأداء 

وتحديدا في الشوط الأول“.
وتابع ”لم ندخل المبــــاراة كما ينبغي، 
ولعل هذا بســــبب كثرة التغييــــرات التي 
أقدمــــت عليها في هــــذه المواجهة التي لم 
تكن بالسهولة التي توقعناها، ولا توقعها 
الجميع أمام منتخب شرس دفاعيا ومنظم 
داخــــل قواعده، ولم نصل مرماه رغم عديد 

الفرص التي سنحت للاعبينا“. 
وختــــم مدرب المغــــرب ”نتعلم ونجرب 
وســــنصل بمشــــيئة الله تعالى للمعسكر 
المقبــــل بكثير مــــن الخلاصــــات الإيجابية 
التي منحت الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين 
في مختلف المراكــــز، وحين تكون النتيجة 

بهذا السوء فإني أقدر حجم الإحباط“.
أحــــرج منتخــــب موريتانيــــا نظيــــره 
المغربــــي، بالتعادل معه ســــلبيا، في ودية 
لعبــــت بمدرجات مكتملة أمــــام 66 ألفا من 
مناصري أســــوط الأطلــــس، فــــي أكادير. 
ولجــــأ الركراكي لـ5 تبديــــلات، منها الدفع 
بيوسف النصيري وأيوب الكعبي وإلياس 
موريتانيــــا  صمــــود  أن  إلا  أخومــــاش، 
تواصل، في ظــــل رعونة لاعبي المغرب في 
إنهــــاء الهجمات. وانتهت المبــــاراة مثلما 
بدأت، بتعــــادل للفريقين هو الثالث تواليا 
دون أهداف. وســــبق أن تعادل المنتخبان 
ســــلبيا مرتــــين، فــــي تصفيــــات كأس أمم 

أفريقيا الماضية.
أبدعت جماهيــــر المنتخب المغربي في 
رسم لوحة كاليغرافية جديدة قبل انطلاق 
المباراة. ونجح في صياغة اللوحة جمهور 
أكاديــــر، وهمــــت هذه المــــرة الترويج لملف 
مونديال 2030 المشترك مع كل من إسبانيا 

والبرتغال، وكانت اللقطة الأولى قد حملت 
عبــــارة ”يالا فاموس (الشــــعار الرســــمي 
الثانيــــة  تضمنــــت  بينمــــا  للمونديــــال)“ 
نفس الشــــعار باللغة الأمازيغية. وتواجد 
المئــــات من الســــياح الإســــبان والأجانب 
الذين التقطوا من مدرجات ملعب أكادير، 
صورا لهذه اللوحات مع هتافات حماسية 
للجماهير التي بثت حماســــا ودفئا كبيرا 
فــــي الملعب رغــــم الطقس البــــارد وتهاطل 

الأمطار.
بدوره أكد نايــــف أكرد، لاعب المنتخب 
المغربي، أنه لم يشعر بأي تغيير أو ارتباك 
بعد مشــــاركة عبدالكبيــــر عبقار، المحترف 

في ألافيس الإسباني معه 
للمرة الأولى في دفاع 

الأسود أمام أنغولا. 
وقال أكرد ”لم 

أشعر بأي نوع 
من الارتباك لأنه 
ببساطة عبقار 

رافقنا في العديد 
من معسكرات 

المنتخب المغربي، 
وهو زميل لي منذ 

تواجدنا سويا داخل 
أكاديمية محمد السادس، أي 
أننا لعبنا معا بفترة التنشئة 
ونعرف بعضنا البعض  تمام 

المعرفة“. 
وختم نايف 
”المنتخب يعيش 

فترة تغيير 
وانضمام 

لاعبين جدد 
وهم صغار 

السن، ونحن 
هنا لتقديم 

المساعدة لكل 
وافد جديد، 

لذلك لا خوف 
على دفاع 

الأســــود، كمــــا أنــــه لا خــــوف علــــى كافة 
حاضــــرة  المواهــــب  أن  طالمــــا  الخطــــوط 
بالجودة والكفاءة مع الأجواء المســــاعدة 

والمحفزة على التألق“.
وصــــف أمير عبــــدو، مــــدرب منتخب 
موريتانيا، نتيجة التعادل الســــلبي التي 
حصــــل عليها في ودية المغــــرب بالمعجزة 

الكبيرة. 
وقــــال أميــــر لقنــــاة الرياضيــــة بعــــد 
المواجهــــة ”نعــــم هــــي معجزة ولــــدي ما 
أســــتدل به على هذا لأننا واجهنا منتخبا 
عالميــــا وقويــــا بلاعبيه القدامــــى والجدد 
وبدعم جماهيره ومدربه الذي هو صديقي 

أيضا“. 
وتابع ”لا أخفي حجم 
السرور الذي يغمرني 
مثلما لا أخفي 
أني لم أتوقع هذا 
السيناريو ولا 
هذه النتيجة، وأنا 
سعيد جدا بها 
وبردة فعل اللاعبين 
وصمودهم القوي 
وعدم الانهيار رغم 
ضغط المغرب في كثير 

من الفترات“. 
وختم مدرب 
موريتانيا ”نتيجة 
لافتة كهذه 
تدفعنا للعمل 
ومواصلة 
الحضور 
بنفس الثقة 
التي كنا 
عليها الفريق 
في الكان، حجم 
الاستفادة كبير جدا من هذا 
المعسكر وخاصة لقاء المغرب، 
أعتقد أنه لا يمكنك الحضور 
هنا كل مرة وفرض تعادل من 

هذا النوع وبتلك الكيفية“.

بايرن ميونخ يتمسك بأمل التتويج بلقب الدوري الألماني

ــــــه توماس توخيل بأمــــــل التتويج بلقب  ــــــق بايرن ميونخ ومدرب يتمســــــك فري
ــــــة المهمة، وذلك عندما يســــــتقبل  ــــــى الرغم من صعوب ــــــدوري الألماني عل ال
بوروســــــيا دورتموند على ملعــــــب أليانز أرينا يوم الســــــبت القادم في قمة 

مباريات الجولة 27 من البوندسليغا.

مطاردة مستمرة

لقاء متجدد

ودية موريتانيا تربك حسابات 

وليد الركراكي
هل في استطاعة الشباب وقف زحف

الهلال في الدوري السعودي

توخيل يملك سجلا مثاليا

أمام تيرزيتش مدرب

بوروسيا، حيث سبق وأن

واجهه مرتين وحقق

الانتصار في المباراتين
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  صيــدا (لبنــان) - أصبحت الموســــيقى 
والأطعمة وليالي الاحتفالات الطويلة على 
جدول الأنشطة في مدينة صيدا الساحلية 
بجنوب لبنــــان خلال شــــهر رمضان رغم 

تبادل إطلاق النار عبر الحدود جنوبا.
وتمتزج الأجواء الدينية والتراثية في 
مدينة صيدا (جنوبي لبنان)، حيث تمتلئ 
مســــاجدها بالمصليــــن، وتعج أســــواقها 
بالوافدين والســــياح الباحثين عن بهجة 

شهر رمضان المبارك.
وشــــوهد الكثير من الناس يســــيرون 
في أزقة الجزء القديم من صيدا، وبعضهم 
وعــــروض  بالموســــيقى  يســــتمتعون 
الدراويش بينمــــا يدخن آخرون النرجيلة 

(الشيشة).
وككل عــــام، تــــزدان شــــوارع صيــــدا 
وســــاحاتها بالألوان، وتتنــــوع الفعاليات 
الرمضانيــــة فيهــــا عبر إقامــــة المعارض 
الحرفية والفنية، والأمسيات الموسيقية، 
يؤديــــه  الــــذي  المولــــوي  والرقــــص 

”الدراويش“.
وهكذا اســـتطاعت المدينة الجنوبية 
الحفاظ علـــى مكانتها التراثية والثقافية 
منـــذ عقود، لا ســـيما في شـــهر رمضان، 
حيـــث تجـــذب مـــن كل أنحـــاء البـــلاد 
المواطنيـــن الراغبين فـــي إحياء أجواء 

الشهر الفضيل.
ســــاحل  علــــى  الواقعــــة  والمدينــــة 
المتوســــط، على بعد حوالي 40 كم جنوب 
العاصمة بيــــروت، لا تزال تتميز برونقها 
وبتقاليد  التراثــــي،  المعمــــاري  وطابعها 

شعبية تميزها عن باقي المدن اللبنانية.
وقالت صفاء، وهي من صيدا ”نازلين 
اليوم نشــــارك أجواء رمضان“. وأضافت 

”يعني سبحان الله نحن شعب جبار“.

وتوجت فعاليات الأسبوع الثاني من 
موســـم ”صيدا مدينة رمضانية“ في خان 
الإفرنج بحفل إنشـــادي لجمعية الكشاف 
المســـلم – مفوضية الجنوب، ”وأمســـية 
موســـيقية تراثيـــة للكشـــاف اللبناني – 
مفوضية الجنوب“، بتنظيم مشـــترك بين 
الجمعيتين ومؤسســـة الحريري للتنمية 
البشـــرية المســـتدامة، في وقت ســـجّلت 
فيـــه حركـــة إقبـــال كثيفة على أســـواق 
خان الإفرنـــج، التي نظمتها المؤسســـة 
في أســـبوعها الثاني، حيـــث تكاملت مع 
ما تستقطبه الأنشـــطة المرافقة من رواد 
وما يســـجّل من حـــراك رمضاني باتجاه 
الســـاحات والأحياء والمقاهي والمعالم 
التراثيـــة، عبـــر بوابتي الخـــان، اللتين 
تربطـــان بيـــن خـــارج المدينـــة القديمة 
وداخلهـــا، وبالعكـــس، لتشـــكل مجتمعةً 
واجهة ”صيدا مدينة رمضانية“، ومحوراً 
للنشـــاط الرمضاني الذي يتوزع كل ليلة 
في شـــرايينها فيضخّ الحياة فيها أجواء 

تراثيّة مميّزة حتى السحور.
خـــان  أســـواق  أن  إلـــى  يشـــار 
الإفرنج،التي أطلقتها مؤسســـة الحريري 
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
يشارك فيها حرفيون من صيدا والجوار، 
المأكـــولات  مـــن  إنتاجهـــم  فيعرضـــون 
والمشـــغولات  والحـــرف  والحلويـــات 
اليدويـــة، وتتخللهـــا أنشـــطة للأطفـــال، 
ضمن أجـــواء تراثية رمضانية، تســـتمر 
خلال شهر رمضان المبارك أسبوعياً في 
أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، 
من الســـاعة التاسعة مســـاءً حتى موعد 

السحور.
وفي النصف الثاني من شهر رمضان، 
تشهد مســـاجد مدينة صيدا إقبالا كثيفا 

مـــن المصليـــن الســـاعين إلـــى إحيـــاء 
ليالي العشـــر الأواخر من شهر رمضان، 

بالصلاة وقيام الليل حتى مطلع الفجر.
وقـــال الشـــيخ عبداللـــه البقـــري إن 
”مســـاجد المدينة تمتلئ في شهر رمضان 
المبـــارك عنـــد كل الصلـــوات، لا ســـيما 

صلاتي العشاء والتراويح“.
وأضـــاف أنه ”فـــي العشـــر الأواخر 
من رمضان تشـــهد المدينة صلاة القيام 
في منتصف الليل حتـــى الفجر وتزدحم 

الجوامع بحشود المؤمنين“.
كمـــا تشـــهد المدينـــة مســـيرة ”ليلة 
القـــدر“ فـــي تقليـــد قائـــم منذ عشـــرات 
السنين، حيث تجوب مسيرة كشفية كافة 

شوارع المدينة، حسب المتحدث.

الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ظـــل  وفـــي 
والمعيشـــية المتدهورة، تحاول المدينة 
الصمـــود بالتكافل والتضامـــن في وجه 

هذا الواقع الذي تعيشه البلاد.
وقـــال البقـــري ”التكافل بيـــن أبناء 
الأزمـــة  وطـــأة  مـــن  يخفـــف  المدينـــة 
الاقتصاديـــة على كثيـــر مـــن العوائل“، 
مشـــيرا إلـــى دور ”الجمعيـــات الخيرية 
والمؤسســـات الاجتماعية بهذا الشـــأن، 

فضلا عن أموال الزكاة في رمضان“.
بدوره، قال علي الســـعودي (صاحب 
مقهـــى فـــي المدينـــة) إن ”صيـــدا مدينة 
رمضانيـــة بامتيـــاز“، مشـــيدا بوضعها 
الاقتصادي والأمنـــي الجيد مقارنة بمدن 

أخرى.

تســـتقبل  ”صيـــدا  أن  وأضـــاف 
المواطنيـــن من كافـــة المناطق اللبنانية 
(..) الناس تأتي إلى هنا والبســـمة على 
وجوههـــم“، مشـــيرا إلـــى أن ”المدينـــة 
أساســـية علـــى خريطـــة الســـياحة في 

لبنان“.
ووصـــف الحاج فضـــل صالح -وهو 
من زوار المدينة بشكل دائم في رمضان- 
صيـــدا بـ“أجمـــل المـــدن فـــي رمضان“، 
مشيرا إلى الأجواء الإيجابية التي تبعث 

السرور في قلوب المواطنين.
وقال صالح إن ”صيدا من أكثر المدن 
أمنـــا في لبنان، يتوافـــد الناس إليها من 
كل المناطق، نأمـــل أن يحميها ويرعاها 

الله وأن تبقى نجمة مضيئة“.
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صباح العرب

نفتقد 
حكيم مرزوقي

 لم أستعجل الكتابة عن رحيل الزميل 
والصديـــق حكيـــم مرزوقي. قـــررت أن 
أعطي نفسي فترة أفتقده فيها حقا قبل 

أن أكتب.
لعل أهم ما في حكيم أنه كان يعرف 
قيمة نفســـه، ولكنه يعتقد أنه لم يتمكن 
من تســـويقها كما ينبغي. وأنا أشاركه 
تقييمه لنفسه، ولكن لا أتفق مع رأيه في 
أنـــه لم ينجح في تســـويقها. فهو كاتب 
معـــروف وله مكانته. يمكـــن أن تتحفظ 
على شـــخصية حكيـــم الاجتماعية، لكن 
بالتأكيد لا تســـتطيع أن تشـــكك بأهمية 

قلمه.
نحس في الصحيفـــة بافتقادنا هذا 
القلم منذ منتصف شهر فبراير الماضي. 
كان حكيـــم، بقدراته القلميـــة المتعددة، 
متمكنـــا فـــي الكتابـــة عـــن موضوعات 
مختلفـــة ومتنوعة. وفي آخـــر لقاء لنا، 
وأعتقـــد أنه كان في الليلة التي ســـبقت 
وفاته، قـــال لي ولأصدقـــاء كانوا معنا، 
إن السنوات الأخيرة من عمله بصحيفة 
”العرب“ غيرت طريقة كتابته ووجهتها. 
الفوضـــى المعرفيـــة التـــي كانـــت لديه، 
وجدت طريقها إلى نـــوع من ”الفوضى 

المرتبة“ أو ”الموجهة“ إن جاز التعبير.
هذا الرجل الموســـوعي في معارفه، 
اســـتفاد من ابتكار داخلي في مؤسسة 
”العرب“ اسمه ورشة الرأي. هو اجتماع 
لأكثـــر من مرة في الأســـبوع، يلتقي فيه 
مدراء التحرير والمحررون الأساســـيون 
ليقدموا مقترحات تســـاعد كتاب الرأي 
على عدم تكرار أنفسهم أو أفكارهم. كان 
حكيم ثريا بما لديـــه من أفكار. لكنه في 
نفس الوقـــت كان يحتاج إلى من يقترح 
عليه، خصوصا في الشـــأن السياســـي، 
في الشأن الثقافي،  للمفارقة –  وأيضا – 
وهو ميدانه الذي من الصعب أن تباريه 

فيه.
تبـــدل حكيم من كاتـــب نزق تحتاج 
إلـــى أن تجبره على الالتـــزام بمواعيد، 
إلى كاتب محتـــرف ما إن تعطيه الفكرة 
حتـــى يتلقفهـــا ويعيدهـــا إليـــك خلال 
ســـاعات نصا رفيعا، ســـواء في الشأن 
السياســـي أو الثقافـــي أو الاجتماعي. 
اكتشـــف هـــذا الكاتـــب الذكـــي أهميـــة 
التنظيـــم والتوجيه. ولعل من يعود إلى 
خلال الســـنوات  كتاباته فـــي ”العرب“ 
الأخيرة يلاحظ مدى ثراء مساهماته. لا 
أحد يزايد علـــى حكيم في فهمه العميق 
لكثير من القضايا السياسية والثقافية. 
لكن ما كان يحتاجه فـــي البداية هو أن 
يقـــدح هـــذا الوعي المعرفـــي كي يصبح 
الســـنتين  فـــإن  وللإنصـــاف،  مقـــالا. 
الأخيرتين كانت مقترحات ورشـــة الرأي 
تركز على الجانب السياســـي، في حين 
فهم حكيم المطلوب في الكتابة عن الشأن 
الثقافـــي والمداعبـــات الاجتماعية التي 
كان يســـردها في عموده الأسبوعي في 

الصفحة الأخيرة لـ”العرب“.
صحفيـــا، فقدنا حكيـــم مرزوقي في 
قمة عطائـــه. لا أســـتطيع أن أحكم على 
نتاجـــه الأدبي فـــي عالم المســـرح. لكن 
بحكـــم الاطـــلاع اليومـــي علـــى الكثير 
ممـــا يكتب وينشـــر في ”العـــرب“ وغير 
”العـــرب“، أســـتطيع القـــول إن عالـــم 
الصحافـــة العربية قد خســـر قلما ذكيا 

متمكنا من المعرفة واللغة في آن.
كتـــب الزملاء والأصدقـــاء في تأبين 
حكيـــم مرزوقي، الذي لا شـــك أن كل من 
يعرفـــه أو يقـــرأ له ســـيفتقده. أنا ممن 

يفتقدون حكيم.

شــــــهدت مدينة صيدا القديمة ”مهرجان ليالي صيدا القديمة الرمضانية“ في 
ساحاتها وأحيائها، حيث غصت المدينة القديمة حتى السحور بالوافدين من 

عدة أماكن في المدينة وجوارها ومن مختلف المناطق اللبنانية.

صيدا.. مدينة رمضانية تحب الاحتفالات

الأشجار في المكان الخطأ قد تفاقم 

الاحترار المناخي

أجمل المدن في رمضان

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 لنــدن - أعــــرب ملك بريطانيا تشــــارلز 
عن فخــــره بأميرة ويلز كيت لشــــجاعتها 
فــــي الحديث عــــن علاجها بعد اكتشــــاف 
العمليــــة  عقــــب  بالســــرطان  إصابتهــــا 
الجراحيــــة التي خضعت لهــــا في الآونة 

الأخيرة.
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام إن 
تشــــارلز ”فخور جدا بكاثرين لشجاعتها 
فــــي الحديــــث“. وأضــــاف أن الملك ”ظل 
علــــى اتصال مــــع زوجة ابنــــه المحبوبة 
طوال الأسابيع الماضية“، بعد أن أمضيا 
بعض الوقت معا في المستشفى. وأردف 
المتحــــدث أن تشــــارلز وزوجتــــه كاميلا 
”ســــيظلان يقدمان الحب والدعــــم للعائلة 

بأكملها في هذا الوقت العصيب“.
مــــن جانبــــه، تمنــــى رئيس الــــوزراء 
البريطاني ريشي سوناك لأميرة ويلز كيت 
”الشــــفاء الكامل والعاجل“، بعدما أعلنت 
الجمعــــة أنها مصابــــة بالســــرطان وفي 

المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

ملك بريطانيا فخور 

بشجاعة الأميرة كيت
 الريــاض - أعلنــــت رومــــي القحطانــــي 
تمثيل بلادها السعودية في مسابقة ملكة 
جمــــال الكــــون العالميــــة 2024، لافتة في 
منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
إلى أنها ستكون ” أول مشاركة من المملكة 

في مسابقة ملكة جمال الكون“.
وشـــكرت القحطانـــي الجميـــع على 
دعمهـــم لها عنـــد إعلانها الخبـــر وقالت 
”أحمـــل بين يـــديّ ألوان الشـــكر والحب، 
وفـــي قلبي تقدير وثناء لجميع أصدقائي 
في كل أنحـــاء العالم… هـــذا الدعم الذي 
أســـعدني وتلقيته عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي وأتمنى أن أكون عند حُســـن 
الظن بي، وأنا ســـعيدة لأننـــي أول ملكة 
جمال ســـعودية أمثّل بلدي في مسابقات 
عالميـــة (أحبّكـــم)“. وفي منشـــور لاحق، 
شـــاركت رومي متابعيها صورة جمعتها 
القحطاني. وجيـــداي  رزان  بشـــقيقتيها 

وتأتي مشـــاركة القحطاني بعد مشـــاركة 

ملكـــة جمـــال البحرين لعـــام 2023 لجين 
يعقـــوب، التـــي كانـــت أول امـــرأة تمثل 
بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 
2023 التـــي نظمت في دولة الســـلفادور، 
وتوجـــت بها شـــينيس بالاســـيوس، من 

نيكاراغوا.
وســـبق أن مثلت القحطاني المملكة 
في العديد من المســـابقات العالمية، مثل 
ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال 
العـــرب للســـلام، وملكة جمـــال أوروبا، 
وملكـــة جمال الوحـــدة العربيـــة، وملكة 
جمال الشرق الأوسط. وهي حاصلة على 
بكالوريـــوس في طـــب الأســـنان، وتتقن 

الإنجليزية والفرنسية والعربية.
تُعـــرّف  التـــي  القحطانـــي،  ودأبـــت 
نفسها بأنها عارضة أزياء و”ملكة جمال 
الســـعودية“، على نشـــر بعـــض الصور 
وهي ترتدي أزياء تعكس الثقافة والتراث 

السعودييْن.

 باريس - قد تؤدي زراعة الأشجار التي 
تشكل وســـيلة تقليدية لمكافحة الاحترار 
المناخـــي، إلـــى نتائج عكســـية في حال 
تســـببت في تحويل المناطـــق المضيئة 
التـــي تعكس أشـــعة الشـــمس، إلى غابة 
مظلمـــة تمتصها، على ما ذكرت دراســـة 
حديثة حدّدت نتائجها الأماكن المناسبة 

لإعادة التشجير.
ومن خـــلال امتصاص ثاني أكســـيد 
الكربـــون، تـــؤدي الأشـــجار دورا حيويا 
في امتصاص الغـــازات الدفيئة الناتجة 
عن الأنشطة البشـــرية والمسببة لظاهرة 
الاحترار المناخي. ولكن إعادة التشجير 
تؤدي أيضا إلى خفـــض الوضاءة، وهي 
قدرة الســـطح على عكس أشعة الشمس، 
إلى حـــد أقصى على الأراضـــي المغطاة 
بالثلوج وإلى حد أدنى على المسطحات 

المائية أو الغابات.
نشـــرت  التـــي  الدراســـة  وأظهـــرت 
نتائجها مجلة ”نيتشـــر كوميونيكيشن“ 
أنّ مشـــاريع إعـــادة التشـــجير التـــي لا 
تتضمن احتســـاب الوضاءة في المعادلة 
تبالغ في تقدير التأثير المفيد للأشـــجار 
الإضافية المزروعة على المناخ بنســـبة 

20 في المئة إلى 80 في المئة.
وقالـــت الباحثة المشـــاركة في إعداد 
الدراســـة ســـوزان كـــوك باتـــون لوكالة 

فرانـــس بـــرس ”إنّ إعادة التشـــجير في 
بعـــض الأماكن تؤدي إلى نتائج ســـلبية 

واضحة على المناخ“.
وفي وقـــت تعهّـــدت دول كثيرة بزرع 
المليـــارات مـــن الأشـــجار، يُفتـــرض أن 
تســـاعد الخرائط التي وفرتها الدراســـة 
المســـؤولين على تحديـــد أفضل الأماكن 
لإعادة التشجير وتسجيل أفضل النتائج 
في ما يخص الحد من الاحترار المناخي، 
على قول الباحثة المتخصصة في ترميم 

الغابات.

وتتيح البيئات الرطبة والاســـتوائية 
علـــى غرار حـــوض الأمـــازون والكونغو 
تخزيـــن نســـبة عاليـــة من الكربـــون مع 
انخفاضـــات طفيفـــة فـــي الوضـــاءة، ما 
يجعلها أماكن مثالية لاســـتعادة الغطاء 

الحرجي.

وعلـــى عكـــس ذلـــك، يؤدي تشـــجير 
المروج وسهول الســـافانا المعتدلة إلى 

نتائج عكسية، بحسب كوك باتون.
وقالـــت الباحثـــة ”لا يمكـــن زراعـــة 
الأشـــجار فـــي كل مـــكان. لا نملـــك مـــا 
يكفـــي مـــن الأمـــوال والوقـــت والموارد 
والأشـــخاص والبذور. لـــذا يكمن الهدف 
مـــن  اســـتفادة  أقصـــى  تحقيـــق  فـــي 
والحصـــول  المحـــدودة  الاســـتثمارات 
علـــى أفضل عائد مناخي لـــكل هكتار من 

الاستثمار“.
وتكافح الأشـــجار لامتصـــاص ثاني 
أكســـيد الكربون الـــذي ترتفـــع معدلاته 
في الغلاف الجوي حاليا بســـبب ظاهرة 
الاحتباس الحراري، لاســـيما في الأجواء 
الأكثـــر حـــرارة وجفافـــا، وخـــلال عملية 
التمثيل الضوئي، تقوم الأشـــجار بتنقية 
الهواء من ثاني أكســـيد الكربون الملوث 
للبيئـــة، غير أنـــه في ظل ظـــروف بيئية 
قاســـية، تعيد الأشجار ضخ ثاني أكسيد 
الكربـــون في الهواء مرة أخرى، من خلال 
عمليـــة تعرف باســـم ”التنفس الضوئي“ 
وتوصلت دراسة من خلال تحليل لقاعدة 
بيانات عالمية لأنســـجة الأشجار إلى أن 
معـــدل التنفـــس الضوئي يتزايـــد بواقع 
ضعفيـــن فـــي المناطـــق الحـــارة مقارنة 

بالمناطق الباردة.

رومي القحطاني أول سعودية 

في مسابقة ملكة جمال الكون

جذبت الممثلة 

المغربية فرح الفاسي 

الأضواء من خلال دور 

وردة في مسلسل 

{بين القصور} الذي 

يجري عرضه حاليا عبر 

منصة {شاهد} وقناة 

{أم.بي.سي 5}، 

وتؤدي فيه فتاة 

تنحدر من شمال 

المملكة، وتتمتع 

بشخصية مرحة 

وعفوية.

واجتاحت 

مقاطع تجمع 

وردة والكاطورز 

الذي يجسده الممثل 

أنس بسبوسي مواقع 

التواصل الاجتماعي، 

إذ خلقا ثنائيا جذب 

اهتمام الجمهور 

إليهما.

مشاريع إعادة التشجير التي 

لا تتضمن احتساب الوضاءة 

تبالغ في تقدير التأثير 

المفيد للأشجار الإضافية 

المزروعة على المناخ

جذبت

المغر

الأضو

وردة

{بين

يجري

منصة

{أم

و

ت

ال

بش

وع

م

و

الذي

أنس

التواص

إذ خ

اهت

إ
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